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0 سه - الل "لاك 


سكديا 


تناول هله األدراسة تاريخ ارلاات التوسع العمانى ف شه جز بره 
الدرب إبان اأعصر الء* ؟' ااثانى 6 وعل و حوه ألدحد بد 7 يل اأسلمطان 
عمل المجيد ) وعمج ١م(‏ ) إلى عهدالسلطان عد الحمدااثانى (1415- 
116ؤ ): 


وكانت شمه جزيرة العرب , شأنها شأنبقيةأجراء المشرق العربى » قد 
خضعت لاحم العثاتى منذ القرن السادس عثير ء إلا أن ٠‏ الوجود » العماى 
فى شه الجزيرة لم يلمث أن تعرض زات عنيفة إبان العصر العئانى الأول . 
فقد انداءت الثورات ضد الحىك العثانى فى الهن » واضطرت القوات 
التزكية أن ترحل من الهن عام ه++١‏ » وأصيح الهن مستقلا نحت 
أئمة الويدية . رفضلا عن ولك ؛ قتدانبارت السطرة التركة ف الابسياء 
وشرق شله الجزيرة ااعر يه عام لكل ولت ريا اأس.ادة العنانية 
فى الحجاز إلى سيادة اسعية حتة , وانتقل الشرة الل شر شاعةة : 


زد على ذلك أن الدرلة العئانة لم تسطر خلال المضر الحفاق .ارك 
عل ورسط شه الجزدرة العر بية ؛ واكتق الياأى العا لى وارسة حاذة امة 
عل قبائل نجد وشمر وذلك منذ أن فشلت الة انى أرسلهاالسلطانسليان 
الأول أو القانونى حوالى عام ٠٠6٠‏ فى اخضاع هذه القبائل . والو اقع أن 
الدرلة العثانية حتى فى أوج عظمتها لم تسيطر سيطرة فعلية على قلب شبه 


الجزرة العر نية ' وم لق 0 5 سنطرنبا إن بعص مشيخات 5 إمارات الخليج 


على أن الدولة العئانية لم تلبث أن اتهزت فرصة انسحاب القوات 


5-1 


المصربة من الجازوتجد والين واتباء: الوجوذء المصرى منشيه الجريرة 
العربية عام خاولت غزو المناطق التى لم مخضع ها إبأان العصر 
العئانى الآرل ؛ أو التى خضعت ذا ثم استقلت عنها . ومن ثم . فقد هد 
اتير العئانى الثانى محاولات متوالية من جانب! لآتراك لسد ١‏ الفرأع ٠‏ 
الذى > م عن اسار ظل ال 5 المصرى فى شه الجررة». وهى محاولات 
كانت اي بالقرى الحلية النامية من جهة ٠‏ وباانفوذ والاستعار 
البريطانى الداحف على الاطراف الشرقية والجنوسية من شمه الجزبرة من 
جه ري 
ولماكان منالمتمزرتاهل أثر الألةالشرقية وسياسة الدول الأورومية - 
وخصوصاً بريطانيا - إزاء - العئانية خلال القرن التاسع عشر هن 
ناحمة » وأثر حركة التنظيءات أو حركة الإصلاح والتجديد العثانية إبان 
هذا القراق سن ناسة | ا وأثر الحركة القومية التركرة من ناحيةثالثة . 
فى تشكيل وتحديد طابع اذه ط العئانى فى أقطار المشرق العرنى » ومن بينما 
أقطار شسه الجريرة العر بية » فقد أذردة' الفصل الآول من هذه الدراسة 
لبحث الطوط العربضة للمسألة الشرقية ولحركة التنظيات العثانية » ؟ 
خصصنا الفصلالثاتى لبحث الحركة القومية والإصلاحالدستورى ف الدرلة 
العئانية حبى عزل السلطان عند اليد الثاى عام ١5.09‏ . 
م أفردنا الفصول الأاربعة التالية لبحث وتقبع احاولات الى قام با 
ا التوس.ع والشديد قيضتهم ف اق والحجاز ونجد وإمارات الخليج 
العربى ‏ وأورفتا ف ى'باية الدراسة قا +2 بأهر المصادر العربية والأوروبة 


التى رجعنا [اما 1 وآلنله 27 التوفق 


و 
الو الى 


عجفي 


اكوب 


». قرو إٍ 4 و 
ءْ لفَصيْرا لاول 


من الممروى أن الأث اله المثيانين قد قوالو١‏ بالفارف القرق من شيةه 
جزيرة أس.ا الصغرى فى القرن الثاالث عشر . وقد حدد هذا الموقع الجغر اق 
للعانيين من البداية ميدان تشاطرم وتوسعبم ؛ رهو أملاك الدولة البيزنطية 
امجاورة للإمارة العثّانية فى آسيا الصذرى وفما بين أواخر القرن الثالث 
عشر وأوائل القرن السادس عشر ؛ انص ب التوسع العثمانى فى منطقة جوب 
ا" 

غير أنه ميق أرائل القرن السادس عشر ٠‏ وبالذات فى عمد السلطان 
سايم الاول (؟ذه؛ - .ماو( ) حدث اتقلاب فى اس-تراتيجية الدولة 
الكيانية , فتوقف حا أو كأد تحر الذرب »واتخيتك الدرلة اتجاهأ شرقياً 
لاتب اللتدر وا سيط ليع لاقن بسي ترجو اللآراس القددة 
الإسلامية . وقد استمر العمانيون يسطون سلطانهم على منطقة المشرف 
العرنى ما يقرب من أربعة قرون؛ وذلك منذ أن أخضعوا المنطفة فى القرن 
السادس عشر إلى وقت زوال سلطانهم منها كاءة فى أوائل القرن العشرين ؛ 
عند انتهاء الحرب العالمية الآولى ( .)١9168 - ١914‏ 


وفما ص بتأسيس النفوذ العمان وأم#دذاذه وتطوره ف المشرق 
لمر قاش هناك أية ماكنهاات مس 15 ها : 


أولا إن الفتح النقاق فى القرن النادسن شفر قد أوحف بوحيدة 
سياسية فى المنطقة بعد تفككيا بسقوط الدولة العياسية -والى منتصف 
القرن الثالث عشر » وه الوحدة البى يتخذها المؤر<ون نقطة المداية فى 
تاريخ اشرق العرن الحدات . 


2 اعد 


ثانا .- إن الدولة العثمانية <تى فى أوج عظفتها ل تمد سيطرتها إلى 
بعض مشيكات أو إمارات الخليج العربنى أو خليج عمان » ولم تسيطر 
سيطرة فعلية على قلب سية الجزيرة العر ببة . 

ومع ذلك فمّد ظل العنّا نيون بدعون حةوقاً فى السيادة على كل شه 
اطوية أو المريع العربى 6تصدعةهد© ضوح , الذى يحده الحلال الخصيب 

مم0 16:16 من الشهال اأشرق والشمال الغرنى » ثم البحر الأحمر 

من الغرب وخليم عدن وحر العرب والىحمط المندى من الجزوب غ 09 
خليج عمان من الجنوب الشرق والخليج العربي من الشرق . 

ثالئأ ‏ من الممكن تقسم تاريخ المشرق العرنى تحت الحكم العثهمانى 
إلى عصرين : العصر العثهانى الآول ويبدأ بالفتتم العئانى فى القرن السادس 
عقر ويلتهبى أو اخ رالقرن الثامنعثر و أوائل القرنالتاسع عشر » والعصر 
العئمان. الثانى ويشمل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 

والعهير العثمانى الآول عبارة عن تاريخ الأانظمة العثمانية غير المباشرة 
ونا امايأ من تدهور واختلال وما حدث من هزات ف المشرق العرنى 
نتيجة لهذا التدهور والاختلال . أما العصر العثئانى الثانى , فهو عمارة عن 
تاريخ الاتجاهات الجديدة التى قامت على أنقاض الآانظمة العثهانية القديمة . 
والتى انبعت من الولايات العربية كحركة محمد على فى مصر والحركة 
الوهابية فى شمه الجزيرة العربية فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
75 الاتجاهات القومية العر بية أو ااتركية فى النصف الثانى من القرن التتاسع 
3 وَأوائل القرن العشر ين » و إما أنبا زحفت من خارج المشرق العرنى 
كز حف الاستعار الغرنى وعوه فى منطقة الشرق الآادنى 0©. 

رابعا - ترئب عل تبعيسة الملاد العر ببة لادولة العمانية نتيجة هامة : 


8 ١” 8 ص‎ ١4١ ل عم‎ ١٠١١4 تمد أنيس : الدولة المهانية والعمرق العرني‎ )١( 


5-9-8 
فى أن مصير هذه البلاد بات من هبدأ الآمر هرتهئناً بيقاء الدولة العهانية أو 
أنبيارها , فإذا كانت الدولة قوية » قوى إشرافها رافوذها بين شءوب 
النطقة » وامتئع عن المنطقة بالتالى خطر الغزو الأجنى . أما إذا ضعفت 
الدولة . فقد تعرضت أملاكها لخطر الضياع : إما بتحرر الوحدات السياسة 
الختلفة نحت زعامة ولاتها أو أمراتها ومشائخها وسلاطينها « امحليين» سواء 
داخل نطاق الدولة » أو بالانفصال عنها » وإما نقيجة لتعرض هذه 
الوحدات السياسية لخطر الغزو الخارجى » أر لتوغل النفوذ الاقتصادى 


ىو السيامى الاي 5 . 


السأع اعرف" : 

ومنل أن بدآت الدرلة العثيانية 'تضدف وتتدهور + من أو اشير القراة 
الثامن عشر . شغل أذهان الساسة فى أوروبا التفكير فى مصير هذه الدواة 
وودآثة أملا كبا . ومن ذلك الوقت المكر . وخلال القرن التاسع عشر , 
كانت الدول الأكثر اهاماً بعصير الدولة العثمانية ومصير أملا كها , هى : 


١‏ - بريطانيا النى أراذت تأمين طرق مواصلاتما إلى الشرق الأأقصى 
و اليد خصوسا : وإتاميق تجارتها معها » سواء عن طريق ااسويس والبحر 
الأحمر ‏ أو عن طريق الخليج العربى والدجاة والفرات . 

؟ ‏ روسيا القيصرية التى أرادت أن تجد ها منفذاً من البحرالاسود 
إلى المياه الدفيئة ( البحر التو سط ) بالاستيلاء على القسطنطينية رمضايق 
البسفور والدردئيل . والى أرادت أن يكون لا النفوذ الاكبر فى شه 


#ة اسسسم فراساأ الع 505 عل عائقها من زمن ممكر جما به مصاح رعابأ 


الدولة المسحدرين الكاثوا.ك ف الليفانت(١)‏ والمارونمين على الاخص ف 


والمناطق الساحاية فيه بصفة خاصة ؛ أى سوال اليونان وتر كرا وبلاه الشام ومممر . 


سنم الى ١‏ عست 


لينان » والنى أرادت رعاية مصالها فى هذه النطقة » ثم استعلاء نفوذهأ 
فى أملاك الدولة الاخرى فى الساحل الشملى الإفريق : فى بلاد المغرب 
(تونس والجرائر ومرأ كش ) . 

وفما عدا الدول الثلاث الرئيسية التى ذكر ناهاء فإن دولا أخرى مثل 
الفسا وبروسيا . اهتمت »صير الدولة العثهانية » التى بات من المتوقع 
عل آزاء اديه اثللك ومرسكا أموديا ارين 

ولقد أخذت الدول الآوروبية عند النظر فى مصير الدولة العممانية بعين 
الاعشاز داءاً ضر ورة امحافظة على توازن القوى أى عدم الاخلال 
بالترازق الدول ق أورويا ٠.‏ وترتب بعل عناولة التوضل, الل حل اشكة 
مين اكندواة الكاة .املد كبا فى القرن التاسع عشر ‏ وحتى أوائل 
القرن التالى ‏ أن برز إلى علم الوجود ما صار يعرف باسم و المسألة 
الشرقية » , الى تضافرت على خلةها عوامل معيئة ؛ ميعما : 

و - إن أتهاراً أوروبية كيرة وصالحة للملاحة لمسافات بعيدة تصب 
فى البحر الأسرة وذ ابر الطونه ( الدانوب ) والدنوستر والدفيبر 
والدون - وج#رى مر الدرن والدنيستر ى الأراضى الروسية » فى ين 
يفصل الدنيستر بين روسيا وبسارابيا النى أخذت من تركيا وضمت إلى 
روسيا فى عام )١(1811‏ . 

؟ ‏ إن الطريق الذى تستطيع روسيا بواسطته الوصول إلى المأه 
الدافئة , هو الطريق الذى يصل البحر الاسود ببحر مرمرة , ثم يبحر ابه 
وأشيرآ بالبحر المترسظط » أى بالمر وز هن عتضيق اللمنقود والدردثيل : 
وهما فى حوزة الإمبر اطورية العثمانية . 

م« إن الدولة العظمى البى يكون ا قواعد قوية فى البحر الاسود , 


وبلسى 7 السيطرة عل المضا.ق 1 تيدم ذات فر قو متأز 2 1 ف دله من 
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5508 
بط سلطاا على كل بلاد. المشرق (اللبقات) وعل طرق المواصلات 
والتجارة من البحر المتوسط إلى الهند وااثشرق الاقصى . 

؛ -- إن الدولة النى مد نفوذها إِى البلقان » تفرض سيطرتما على 
الشنعوب البلقانية بعد أحسار سلطان العثهاننين عن «ذه المنطقة ٠‏ وتص 
كذلك ذات مركر متاز مكنها من الاستيلاء على القسطنطيزية نفسا ' 
ومدد باختلال التوراؤن الدول ق أوروديا ' 

أصول ميا اماف عبى كما الرممر لوردالعاب: 

وفى خلال الربعالاول من القن التاسععشر »كانت سياس ةالدول . 
باستثناء روسيا وفرنذسا ‏ تدور حول انحافظة على كيان الإمبراطوزية 
العثّْما نيه مخصوصس:1 سقصم06 عط مه ترؤندومنم1 عط » للاسياب ناشئة من 
وجود العوامل التى ذ كرناها . وكانت بريطانيا فى مقدمة الدول المتمسكة 
عبدأ الحافئلة على كيان الإمبر اطورية العثانية وقئذ . ووضع الساسة 
الأرروبيون هذا المبدأ فى صورته الهائية أثناء العقد الثالك هن القرن 
التاسع عشر . <ين كانت روسيا تمدد بوضع الدولة العئانية ومضايق 
البسفور والدردنيل تحت حماءتها » إذا ثبت أنها عاجزة عن تسديد ضربة 
قاضية [ايها » وحين كانت فرنسا نتوهم أن فى مقدورها الفصل بين مسألة 
القسطنطيلية بمحاولة منع روسيامن تنفيذ «آر.ها . و بينمساألةالإسكندرية , 
وذللك بعمعاونة محمد على باشا مصر عل الانفصال عن تركا(١)‏ . 

وكان المسئولون من الإنجليز عن تقرير مبسدأ انحافظة على كيان 
الإمبراطورية العئانية . هم على الخصو ص ؛ جورج كاننج وسصتصصة وعدمو 
وزير الخا_رجية (؟؟8م1-لاكم١ا)‏ 3 ست رأ نفورد كانيج ذين ردظلف 
وكقتاءعلع5 ع0 عصماتصصقه لكدمتغونة أأسفير أأبريطانى فى القسط:طينية 
(وهومن أقرباءكاتم الوتير) :وقد شقل عتضي السقير ف تركا سنوات 


(3) عد فوّاد شكرق : المسراع دين الدور <وازية والإقطاع 65> ع لم :لم ١‏ 
المجلد الثاآبى س ١ه؛‏ - :عم؛. 


١|‏ له 

طويلة » ولو أن ستراتفورد كاناج كان 5 الذن تداخلوا كا ثورةالمورة 
لتأيد استقلال اليونان وانفصالها عن الدولة » وذلك أثناء سفارته الآولى 
من 18975 [ك 1889 . 

غير أنه من المءعروف عن ستراتفورد كاناج أثناء سفارته الثانية 
( م١‏ - ىهم ) أنه صار هن أنصار سياسة المحافظة على كيان الدولة , 
وراح بفسر فيما بعد ماكان هنالك من تناقض بين سياسته الآ ولى ف المسألة 
المونانية » وبين تأده لهذا المندأ بشوله فى كمتاب صدر له عام ١88١‏ عن 
المسألة الشرقية : ٠‏ إن الحوادث التى حصت <رب الاستقلال اليونانية ؛ 
ولو أنهاكثيراً ماكانت تبدو فى مظورها وأثرها معادية اتركيا , فإن انجلترا 
ا نكن قطعاً تعتيرها معادية فىرو<با لتركيا » ذلك بأن نداخانا وإن كان 
منياً على العطف والود نحو اليونانيين » فإنه كان منبعثاً من شعور أ كثر 
بالعطف والود حو الأتراك » من حيث أن هذا التداخل كان موجبأ 
لإقر ار تبدئة كان الغرض منها الحد من مقدار التضحيات اتى يتحملونما : 
والى لم كن هناك سول لتجئها هما 11 

كذلك كان من أقطاب سياسة المحافظة على كيان الدولةالعمانية بلمرستون 
دهغمعسلوم وزير الخارجمة الير يطانية (.+18 - )184١‏ وكذلك السفير 
البريطاى فى القسطنطينية لورد بولأسوانى رطسمعصوط (5لم1 - 1847). 
فقد كان علهما أن يتخذا قراراً حاسمأ فيما يحب انباعه إزاء مشروعات 
روسيا وفرئسا النى تهددان الدولة العثانية فى العقد الثالث منالرن التاسع 
عثر ء فكان أن نأ من ذلك اامدأ الذى نادى باستقلال الدولة والمحافظة 
عل كانها : 


57 اعتمار يلمر سءدتون كان معدى هزأ الممدأ 6 تأمين مصاح اجاترا « 
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سيق + 
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2 
وتأبيد مركزها فى البحر المتوسط ؛ وسلامة مواصلاما مع الهند ؛ وإبجاد 
الآداة أو الوسيلة « المناسبة » لوقف مطامع روسيا وفرنسا . وإلى جانب 
هذا كله . فقد كان من مزايا أو منافع هذا المبدأ وقف المنازءات المتوقع 
<صوذا ابن الدول حوين رفأة رجل اوه المر بض 1 والنظر قُْ توزيع 

ارق واو عادخ والاستيلاء على القسطنطينية . 


وأهد كان من 0 الرعمة قُْ 5 هذه المنازعات اوسا أ قدت 
الحكومة البريطا فك وي ميدأ المداففاه على كان الدولة حَى قُْ الوقت 
الذى كانت تعتقد 49 أن من الخير حقيقة زواها . أو كن المتيسر التوصل 


إلى اتفاق أو تفامم بشأنما مع روسيا وفرن]() . 


تلك إذنكانت أصول ممدأ الم#افظة على كيان الإمبر اطورية العثمانية , 
وهو 57 ظلت بريطا نمأ سه 4 طوال القرن التاسع دصر تقر دأ , 


كذلك انحاز لهذا المدأ فى فترات متفاوتة عدد من الدول الاخرى ؛ 
طاما كان التمسك به سارياً على الدولة وأملاكها فى البلقان » حتى إذا نخلت 
بريطافيا وسائر الدول عن هذا المبدأ »وات مكنا ملء الفراع الذى ينجم 
من تقلص النفوذ العثمان وا ىساره عن البلقان بصورة لا تخل بالتوازن 
الدولى . استطاعت الدول أن تجد حلا للمسألة الشرقية . فى مؤتمر بر لين 
عام الما استطاعت الدرل بالفعل تصفية القسم الاك هن هذه المسياألة ؛ 
باستقلال دول اليلقان(5) . وكان من بين الدول اللقانية المستقلة حتى 
هاية القرن التاسع عشر : اليونان وروءهانيا وبلغاريا والصرب والجبل 
لأسو د. 


- 
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لظام الور عر . 

غير أنه كان واضحاً أن مجرد اللتمسك بدأ امحافظة على كيان الدولة 
العثمانية لابعنى نجاتها وسلامتها أوضمان حياتها وبقائها . ولذلك فقد واجه 
الساسة البر يطانيون أحتاب هذا المبدأ مشكلة مستعصية , مبعثها محر الدولة 
العثمانية عن الدؤاع عن نفسها ضد أورءراء التىازدادت قوتها بسبب تقدم 
العلوم والمعارفء حدث بم الانةلابالصناعى واعتقد الساسةالبر يطانيون 
أن هن المعكن حل هذه المشكلة بإنشاء جيش عمانى على النظام الأرررف 


الحدرث ٠ ١»‏ هو اءتفاد كان امد شاركهم إياه رجال الإصلاح فى الد رلة العئانة 
ذانيا . 


وكان طبيعياً أن جه الرغ.ةف إصلاح الدولة العئانية بأدىء ذىءه بدء 
نحو الجيش ؛ فاه -م العثياى فى طبيهيته 5 عسك رامق ريشن 1 أداة 
للحم والحرب مغا . إذ كانت الحسكومة العمانية جيشا أقل ع ع 
وكان كاف موظ الدولة شم لفس الوقت قأدة اخيش © قفق 2 د 
اقول الذائع 1 الحسكو مة العثانيةو الجيش| لعثماق و جهان لعملة واحدة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فأن مظهر حسف الدثياف كن سي 5 313 أن الاخطاد 
ااتى أحاطت بالدولة والهزاءم المتتالية التى نزلت ما كانت تتطلب البدء 
باصلاح الجيش . 


وكان طييعياً ككذلك أن يتضمن إصلاح الجيش لع فير نظام ألا نكشاربة(1). 
حي قيقة إن الانكشارءة ١‏ يلعموأ فونأ كيرا ف عادسر الابر اطوريةالذعى . 


وهو هم يذاء الدولة وتوسعمأ إلا أنه ودر طم أن بلعيوأ درزر ر المافاة 
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على الدرلة والابعاء علماأ وقت ضعفها و تدهورهأ 55 خلال القرن الثامن 
عر( ). وإذا د دق عدد الانكشارية بزداد شيثاً فشيثاً حدى 0 
1 مطلع القرن الها مخ عاضر نه و بألذات قَْ ميلك السلطان#ود الثاى ٠‏ .بم | 


1488 )قوة حربءة ذات وزثن . 


عل أنه فى الوقت الذى كن «زداد ف به عدد الاك.شارءة » كان الفساد 
يدب وين سولهم . وكان من العوأ مل التى ساعدت على هذا الفساد أن 
الع له ممحت لأافراد الانكشارية بالزواج: وه خطرة تؤتب غلبها أذ 

صوح الاتهاء إلى الانكثمارية ورائياً بصرف النظرعن المقدرة العسكريه , 
كا تلا هذه الخطوة خ+طوة #خ خرى 2 هى الهاج لافراد الانكشارية 
الاقتدال : بالتجارة(؟.. وكأن من نقيجة ذلك أن أخذ ارتاط الا نكشمارية 
بتكمنامم 7 #ضقاءل . قفاز عديدون منهم لا يذه.ون إلى || الشكنات إلا إلا افلم 
المرثشات » الى يانت تسمى ٠‏ العلوقات » . وكان مما زاد الطين بلة أن 
الانكشاريةماكانوا يءترفون بضرورة «التعلم العغسكرى»: بلكانواشكرون 
ذائدته قائلين : «١‏ إن ولى ألنه الحاج بكتاش كان قد بارك جاعةالادك.شار به 


59 سينا وذعا لها النصر الداكم » 2١‏ 
الحددث كات فى عبد السلطان مصطق الثالث (لاه/ا١ا‏ ب بويا ). 
ولكان هذا السلطان تجنب الانكمارية واتجه إلى تنظم واللسيق أعوق 
البحر به والمدفعيه وأسكهات فى هذا الصدد بطائفة من الضياط والذيراء 


45 اهمد أنس: الدولة العيانة والضرق المرين 1914 - 4أكاا س 0355 
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د و بعيعمم لد ااا 


الأرروبمين ؛ كان ف مهد مهم الارون دى وت 1066 12[ الفر نسى(١)‏ . 


ول تمر إصلاحات مصطؤ الثالث الثرة المرجوة ء لانها 1 تتتاول القوفق 
الرئيسية قَْ الجيش وى المشأة ) الانكثاربة ( 1 


ومع أن محاولات إصلاح الجيش سارت سيراً حثيثاً فى عبد السلطان 
عند اليد الول (عبالار - وولار)ء إلا ألو لم تلمث أن عغلات. ف 
طور جديد فى عرد خليفته السلطان سليم الثالثك ) وملاز - باءم؛ ) الذى 
كان يؤمن منذ حداثته بضرورة إصلاح الجيش على أساس النظامالأررونى 
الحديث . وعلى ذلك » فا كاد يعتلى سلم الثاأك عرش الساطنة حتى راح 
يعملفى هذا الاتجاه , إلا أنه عندما أدرك صعوبات إصلاح الانكشارية , 
عمد إلى إنشاء فرف جديدة من المشاة دون أن كس الاندكشارية ( وتعمح 
ل لآم الأخيرى عأ قبن | الال نق الميدة [ةا قاا. 

والواقع أن سلم الثالث قد اهتم بالجيش الجديد كل الاهتهام . فاتذذ له 
القف اوررق 4 دقن كه خاصة به » واستقدم من أجل تدر به 
وتعليمه بعض الضباط والمعلمين الاورويبين.. ول يكتتف السلطان وزجاله 
بأنشاء , النظام الجد بد » ف عاحمة اأساطنة و<دها ؛ بل ممعى إلى إدخاله ى 
الولابات العرية . فيذكر المؤرخون أندالى بقداد سلمان باشا الكير 
أخذ بفسكرة الساطان » فاستقدم ضابطاً انجليزياً من الهند وعبد [ليه بتعابر 
وتنظم الجيش الجديد » كا يذكرون أن والى مصر خسرو باشا أخذ أيضاً 
بفسكرة السلطان . وشرع فى إنشاء نكنة خاصة بحيش ١‏ النظام الجديد , , 


وأخذ كذللك بهذه الفسكرة أحمد باشا الجزار والى عكا(؟) . 


عير أن لم اثالث 1 يأمث 4 صادف مَأ ع وعقيات كعيرة قُْ 


0 انظر سد أ أنه وان - 
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بلاده ٠‏ إذ أنضم العلاء ووعيال الدين إلى جماعة الانكثارية ف مواد ع 
وبدعةء النظام الجد بد ؛وصاروأ برددون الحدرث الشريف : «١‏ كل حدثة 
بدعة ٠‏ وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار» » 5 أخذوا يدولون : 
« إن من ميادىء الإسلام أن من لشبه بقوم » فهو منهم » . 


وأثرت هذه الأقوال وغيرها على عقول البسطاء »*وانفسم المجال 
لدسأنس ومؤامرات النفعبين والوصولمين من رجال الدولة . والتهى الأامر 
بأن ثار الانكشارية عام 18٠5‏ وحاصروا قصر اللمطان وأرغيوه على 
| لغاء «النظام الجد بدء و[عدام مؤيديه من رجأل الدولة , ”ا أرغروا الفرق 
الجديدةعلى الاتيحاب إلى أسا الضغرى : و 52-33 الانكشارية بذلكء 
فل ايديا فتوى من شيخ الإسلام بوجوب عزل السلطان » وعزاوه 
بالفعل فى عام 8٠‏ حتى لا يتركوا له فرصة إحاء النظام الجديد . 


و لم 034 من غير المتظر أن تعدود الغو ذى 5 أججما إن الجيش ف 
عمد السلطان مصطق الرابع (18007 -8١ى1‏ ) الذى نصيه الانكماريءة 
حل السلطان سليم الثااث المخلوع » و لم يكن من غير المنتظر كذللك أن 
تتوالى هزام الدولة أمام أعدائها ٠‏ فلما تولى السلطان مود الثان عرش 
السلطية عام 6٠١8‏ »2 أدرك أنه لن تلمكن هن إصلاح الجيش إلا بالتخلص 
من الانكشار 35 # كعد تريث فى الآهر وو اح الستعك طلغ الممدمة 
الخطيرة ٠‏ خصوصاً وأن الانكشارية كانو | يإتمدون نفوذثم وسطوتهم 
من البسكمتاشية , وم من أ كبر فرق الطرق الصوفية فى البلاد . 


وفى بادىء الأمر ؛ حارل مود الثانى إقناع الانكشارية بقبول التعليي 
لسر ى على النظام الأو دوف والانضمام إلى فرق « العسكر البديد , ااتى 
أنشأها » وعرض معاشاً على كل من يرفض منهم الانضمام إلىهذه الفرق » 
ولك ددن جدوى . وفيما بين سنتى 181101814 استطاع السلطان أن 


املاس 


شخلص 1 من جم حماأوات صعيرة من الازنكما آرءة(1١1)‏ م أنتهز شٍ 0 
أند لاع : (وره ة المورة وفشل الانكقما شارية فى [ خماده لي بو جه إاهم الضر ب 
القاضمة . 


وكانت هذه الثورةقد اندلءت فى بترأص 6:88هم فى اك عأم 8١‏ ا. 
رأوقع الثوار بالأآتراك مذ>ة كميرة م تست الثورة عير عضيق لورننت 
إلى الشمال » فامتدت فى مقدونيا وتساليا » واستولى الثوار عل تريبوليتزا 
هنتاناهط 1 مقر الحسكومة العثيانية ومثلوا بالأتراك أفظع ثيل . وأرسل 
جمود الثانى إلى المورة قوات كميرة من الانكشارية بقيادةخورشيد باشاء 
إلا أنما فشلت فق [إخضاع الثوار ؛ مماجعل السلطان ستعين محمد على والى 
مور 00 اليو نأ نيين م 58 بع ألوها؛ مين لثسه جز برة ألء . فق قبل . 

ى خمد على طلب السلطان 1 | بنه ابراهم باشا على ر رأس القوات 
1 ' / دالت أققى طرق الورة ا 2 تقدمت عبر ألمورة : 


استطاعت أن تشل حركة الثوار وتوجه لهم ضربات انتقامية . 


وعلى هذا الندو ساقت المقادر لاسلطان ود الثانى فرصة ذهسية 
للتخلص من الا:ك.شارية . فعلى حين ير هؤلاء عن إخماد ثورة المورة ؛ 
ممأ جعارم #وضيع احتقاروكر اهءة ااأشعر || الترق استطاءت الوا تالمصر به 
أن نستعيد تردوليتؤ! من أبدى الثوار فى إوايه عام هماما . وف هذه 
الظروف ؛ أتثتمز السلطان فرصة ؟مرد الانكثا ريه » فاستصدر فتوى 
شرعية بوجوب إبادة هذه الْمَنةَ الضالة : 7 عحاصرة نكنات 
الانكشارءة فى ٠١‏ يونيه عام 185 » وأستعان بالمدفعية فى دك لكناتهمء 
ومكن بذلاك من 
ويسم الآنراك هذه الحادثة « بالواقعة الخيرية » » لآنهم تفاءلوا بها خيراً 


إبادة أكثرمم وتشتيت فلولهم وإنهاء هذه الفئة كلية . 
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وكان بعد التخلص من الا نكشارية أن أخذ السلطان #ود الثانى سير 
ف طريق الإصلاح الس ى يوا مطرداً 0 فاستعاث بالضياط الاجايز 
تدرب القوات ليحر به وبأ اضماط الآالمان 0 17 مهل ممم فول 2-7 
©0116 17012 لتدرب القوات أأيريه 5 واف جانب ذلاك, أنقأ السلطان 
أكادرعية للعلوم العسكربة وعدداً من المدارس العسكرية العالية والثانوية 
والاعدادية َ وكان (سلاب 1 المدارس العسكر بة وتنوعهأ أن 5 
جهاز تنظيمى خاص عرف يسم 3 غاارة المكائب العسكر به © . 
والواقع أن إصلاحات مود الثانى لم تقتتصر على الجانب العسكرى 
بغسبء بل أنه كذالك مدرسة لاطب فا ستانئول: وأرسمل المعثات العلدية 
أك أوردنا 508 نظاماً جد بدآ لآير بد 6 ووسع أطأ فى ف الشرطة الوطنية 1 
ووذع على الأهالى نشرات وهطبوعات تحوى معلومات عن الأهراض 
المعد به وطرق الوقابة 0-2 4 5 أ بطال العادة الود ةق سك عجز الخز أنه 
عصاأ: ره أعد ال الموظفين رأملاكهم اذالم حمل مود لعا قُْ »جيل صبخ 
الدولة العئانية بالصبغة العلمانية وفرض الزى الآوروى عل رعاباه وإزالة 
اأفوارق يسم . و مهزه المناسية لعزى إأمه قو له ٠‏ دمن الان قضاعد ا 6 و 
أعقزفيه بالمسليين [لآق المجيد :,المسيحين إلافى الكية .و باليوه 
3 ف أأعيد 1 أما خارج هله الما و الى العرك أللّه وبأ جميعاً»فانى أرغب 


أن تتمشع كل هذه الطوائف قو قسياسية مساو به رحانى الابوية١١) ١‏ 


رمع أن المؤرخين يشمو نالدررالذى قأم ,4 مود اأثانى والاصلاحات 
الى أدخلما ف ذا «دور وإصلا<ات بطرس الا كبر فىروسما القوصر ه24 0 
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إلا أنه من المؤكد أن إصلاحات مود الثانى غير ااعسكر بة كانت بصغة عامة 
عدعة الجدوى, لآانه لم يكن مخاصاً فيهاء بل كان يبغى أن يصطنع اعم 
الأوووية ظير ا فى بحته ضعف الدرلة العثمانية وتأخرها » بل 5 
يمن بما يفعل أو حرص عل اتباعه . فعد أسبوعين فقط من | فائةا 5 
المضاذرة : صادر عورال رجل مود ىأهمه تسلتى : وأعةب ذاك مصادرة 
أملاك الريس افندى الذى أعلن [ليه قانون إلغاء المصادرة منذ أياه2© . 
وفضلا عن ذلك » فإن أوامر السلطان بارتداء الزى الأوروى قوبلت 
معارضة من جانب سوأد اأشعب » 86 ستطع السلطا ن فرض هزا الرى 
إلا على رجال الملاط والحخكر مه لخُسب . زد على ذلأك أن تمرفات تود 
الثانى أثارت مخاوف الناس وسخطبم »و بالخغضب الناس أن سبه درويش 
على قارعة الطريق واتهمه عالآة أهل ااذمة عل المسلمين وأنذره بسوء 
المصير . ومع أن هذا الدرويش أأق القبض عليه وأعدم ٠‏ إلا أن قبره غدا 
سريعاً مزاراً لعامة المسلمين(5» . على أن ناح ود الثانى فى القضاء على 
الانكشار به وإنشاء ١‏ الاظام الجديد كان كافياً وده لاعتماره هن أعلام 
الإصلاح فى الدرلة العا نية . 
انوا المي : 
ومع ذلك » فقد تبين أن من المتعذر إنشاء جيش على النظام الحدريث 
ظ فى دولة تفتقر إلى الإدارات المنظمة لإمداد هذا الجيش نحاجاته , ما تبين 
أن الدفاع عن الدولة ودرء خطر الاحلالعنها كذلك أمران متعذرانطالما 
بقيت هذه الدولة مقسمة إلى باشويات يحكمهاحكام شبه إتطاعيين .يكتفون 
بإرسال الجزية السنوية ؛ وإرسال الفر قالعسكرية عند الطوارىء ؛ وطالما 
بقي تكل طائفة من الطوائف الدينية . ولذا فقدكان ضرورياً إذا أريد 
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[نقاذ الدولة العمانية 6 أ بقضصر الإصلاح عل الجوشر<ده 6 سل يب أن 


يشمل الدولة بأجمعها » وأن يبدأ هذا الإصلاح الشامل فى التو والساعة , 
وأث راف على قز اعد أورومة. 
تلك عة.دة ستراتفورد كانج فى اود طيف السفير الإجازى الذى 
جاء . إلى القسطنطينية فى سفارته الثانية لدى ألياب العالى فى سنة ؟عير١‏ 
3 يتعليات من أورد أردن 00 ززتر الخارجية ( 55 مم 
5 أن ذل قصارى جيده لأ فك الاصلاحات الك كة الى در منت 
دراممة كافية »وذلاكحى بجحد حكومة السلطا لطانعيد المجرد زةمم١‏ - ١5م١)‏ 
الاستقرار والثرات اللازمين لها( , 
دكان معنى الإصلاح المطلوب إقامة الح-كومة الرشيدة التى تحترم 
القانون » والتى تعامل رعاياها على قدم المساواة » وباعتبار أن لمم مبما 
اختلفت دياناتهم وعناصرم ولذاتهم ‏ حقوقاً متساوية ‏ وكان معنى 
الإصلاح المنشود إزالة الفوارق والمزايا التى تسود فريقاً من رعايا الدولة 
على فريق آخر ء ثم فى نهاية الآمر » إنشاء الحسكومة الذائية المسئولة النى 
تيز أن يشترك براكل الجتمعات والةوميات الختلفة فى أنحاء الإمهراطورية. 
وعمدت الحكومة الإنجايزية . وعد سفراؤها لدى الباب العالى 
١‏ خصوضا ستراتفورد كاناج دى رد طليفف) أ الاصرار على ضرورة هذا 
الإصلاح رشو إصلاح كان متعارضا فق أماضة صع نظم الحم والادارة 
انى درجت علها الدولة منذ نشمأتم! وقيامهاء واستندت علا الإمبراطورية 
العثهانية فى فرض سيطرتها على الشهءوب الى دانت لما بعد أن أخضعتها حد 
اليف وحده . وتلاك نظم الحكم والإدارة كفلت لرعابا الدولة المسلمين 
من الحقوق والامتماز 3 مأ اا متفوفين على غيرثم من اأشعوب غير 


الإسلامية » أى أهل الذمة أو الذميين . 


0310( 9 .2 ,2 .701 ,128لططة0) 5151211010 01 1156 : .5 ,12116-22006016 
1 ونأ18:32:5 811104016 116 31220 18251310 : .8 ,120011116 12 1056© 


#1 للم 


حتيقة كانت الدولةالعثيانية تعامل غير المسلمين معاملة مختلف عن معاماما 
لللسلين » فكانت لم عل غير المسلءين لبس ملبس خاص أو الاتشاح 
نار خاص (دييزهم عن المسلءين : ا كانت تفرض غللى غتر المسليين حمل 
شارة خاصة عند دخوهم الام . وكان من الأمور المعتادة أن تكون 
الدور الى يشيدها غير المسلمين أقل ارتفاع امن دور المسلمين . زد على ذلك 
أن شهادة غير المسل على المسل م تكن :قبل بأى حال من الاحوال (2 . 
وعلى الرغم من هذا كله فإن أهل الذمة أو الذميين كانوا يتمتعون بحريتهم 
الدينية إلى أقصى حد ء وتلك حقيقة اءترف ما انجلهارد المؤرخ الفرذسى 
الاشبر لحركة التنظمات العثمانية (5) , 
وكان مبعك الضغط عل الدرلة العثّانية لتأخذ بأسياب الإصلاح على 
الممادىء الأودوية 2 المعاصرين من طراز سثر اتفورد كاناج كانوأ 
برون أن الإمبراطورية العثمانية : مخلوق سوخ وكائن غير طبيعى تغلغلفى 
جثهانه الفساد حتىنبش قلمه, ,0ع :1ق ططنا مه ,جاتسمع 6م عوطحنا د 
عدم هغذ ده دعاغه مه ومن هنا كانو ارون أن الوقت قد حان ليسكيدل 
هذا ه الخلوق الممسوخ » شىء جديد وجدير بالحياة والبقاء وأن السيل 
إلى ذلك هو الإصلاح » أى الارتقاء بالدولة لتبلغ بقدر المستطاع مرتبة 
الدول الآاوروبية » ععنى أن بكون لما إدارة مركزرية ؛ لا تنفرد إسلطة 
أستيدادية ٠‏ بل أن 5205 للمحك ومين 5 أى الشنعوب والقوميات - كلف 
ماهم الدرلة ‏ حدق الإشراف عل هذه الإدارة المركزية ومرافتها » حى 
مارس هذه شئون الحسكم بالعدل والقسطاس فى كل ما يتصل بعلاقتها مع 
الشعوب والقوميات الخاضعة لها . دون تفرقة أو مز فى الجاس 


والاغة والدين 0 
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سالط مسسم 

عد را مول الزاسر ين سيق الالتان عضرا نا نين 
الخب ركل الخير اختفاء الامير اطورة الكانة سس الوجودكلية 41 لين أنب] 
لاتريد السير فى طريق الإصلاح : الموصوفء ا . 

وعلى كل حال ء فإن المعالم الرئيسية لحركة الإصلاح والتجديد العثمانية 
تدور حول زقايل الذرك عهامة : 

أولا ‏ الاقتباس من الغرب ذم يتعاق بتنظم الجيش وتسليحه وفى 
نظلم الادارة والحكم . 

ثانياً ‏ الاتجاه بامجتمم العثمانى نحو التشكيل العلمانى . 

ثالثاً ‏ الاتجاه حو مركزبة السماطة فى القسطنطينية والولايات . 

وتسئّند حركة الاصلاح والتجديد العثانية أو حركة ١‏ التنظمات » © 
إلى مرسومين سلطانيين أساسيين » كان لما الفضل فى [ :تاذ الدولة العثمانية 
من “أرمين تدرعات لا : بمذ أن:اكتد ا الضعف وتوقع الكيرون 
هلا كبا وز وآطًا ..وقدصدر المرسوم الأرل فى م أوشير عأم 19 قى بدارة 
عيل السلطان عيد انجيد (و؟م١‏ - 1851 )» وصدر المرس.وم الثانى ١8‏ 
فبراير عام 27 أى ف عرد السلطان ع.د المجسد كذاك 1 

أما المرسوم الأول ةقد صدر فى شكل خط شريف همابونى » وقرى” 
فى فل ر سعى كمير ف قصر الكلذانة , فعرف آذللك عنشو ر الكاخانة . 
وكان الممخدس الحقيقى لهذا المنشور هو مصطقى رشيد باشار ٠‏ 1 نرهم1) 
أسوالار اع المسدئير ن »الذى عرف !سعة أطلاعه رباجادته اللغةالفر فسية 2( 
والذى عمل كسفير لدولته فى بأرس » حيث تعرف هناك بالمسنشرق 
سافشترذى سادق برموة 06 عطوع 511 , الذى ساعده فى عل اللغة الفر نسمة 


0 عرفت حركة الإصلاح والتحدبد العم مة قعودى عدا يد وععد العزيز بهذا الا-م» 
لما اميت ساسا 9 تنظم 0 الدولة على 555 جديدة فى جميع الليادن الإدارية والمالية 


والقضائية والتعاءمية ٠‏ 


وفى التعرف على كبار الشخصيات الفرنسية . وبعد أن تولى عدة مناصب 
دبلو مامسة أخرى ؛ عين رشيد باشا وزيرآأ للخارجية » وتصادف زجوده 
بلندن فى مهمة خاصة عندما جاءت الأنباء عام ومم١‏ بوفاة مود الثانى 
وأرتقاء عمد المجبد عرش السلطئة . وكان خسرو بأشا قد تولى منصب 
الصدارة العظمى بعد أن ارئق السلطان الجديد العرش . أما رشيد باشا الذى 
عاد على جناح السرءة من لندن ليتولى مهام وزارة الخارجية فى الوزارة 
الجديدة ؛فقد أ بعلل وضع مسبورذة اول منشورات الإصلاح الكبرىالتى 
عرفت فى التاريخ الترى بأسم التنظيهات(2 , ألا وهو منثمور الكاخانة . 

دلقد كان هذا المنشور هو أول عبد دستورى فى تاريخ الدولة العثمانية 
وضع قوأعد الإصلاح عل الميأدى”ء الأورومة ؛ هن ححسث أنه كف لتأمين 
شعوب الإصبراطورية على أرواحهم وأموالحم وأعراضهم مهما تنوعت 
ديانا م و جنسياتهم ؛ وهن حمث ل أنه شرر نفاما جد ددة لتقدر 
الضرائب وجبايتها وللخدمة العسكرية ( التجنيد ) وتحديد مدتها » وأنشأ 
[دادة مركزية قوية يكون لها إشراف وثي قعل الإدارات الإقليمية فى أنحاء 
الامبراطورية . 

ولاشك أن التعبد بإعطاء « الذميين » من رعايا الدولة نفس الحقوق 
النى كانت للمسلءين » كان ثورة خطيرة ؛ من حيث أن هذا المبدأ قد كفل 
لآل مرة فى تاريخ الإهبر اطورية العمانية المساوأة أمام الَانون بين المسلمين 
والذميين فى الدولة . 

ومع ذلك ؛ فإن الحسكومة العثئانة لم تستطع أن تطبق هذا المدأ 
يحذافيره . فظلت الخدمة العسكرية مقصورة ‏ فصلا وقانوناً ‏ على 
المسلمين وحدثم » وظل الذميون يدفعون ضررمة « البدل العسكرى , , ىا 
ظلت وظائف الدرلة العامة -. وخصوصاً الوظائف الإدارية أو القضائية 


- ممصورة على المسلءين قعل" وإن م 53 قانوزأ : 
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را علقت الظر أن اسعدار خيل قرف لشانة 6ق د الدن , 
الذى تقاضته بريطانيا والدرل الاوروية من السلطان العثهان فى نظير 
تسوية الأزاع بينه وبين والى مصر ( تمد على ) الذى كانيريد الاستقلال 
والانقصال عن الدولة : أثناء أزمة العسلاقات المضر بة العثيانية المعروقة 
(889م١‏ -١84م١)2‏ ره تسوءه تقوم عل آضيا المحافظة على كيان 
الدولة العئهانة . 

ويفبغ ألا يفهم من ذلك أن الضغط الأوروفى بوجه عام والإنجايزى 
بوجه خاص »ء كان هو وحده ملشءأ حركة التنظمات أو حركة التجديد 
والإصلاح العثمانية إبان القرن التاسع عشر ء فد أسهم فى هذه الحركة 
عامل آخر » هو [قتناع رجال الدولة المستنيرين بضرودرة إصلاح جباز 
الدولة وتجديده على أساس اقتباس النظم الآوروبية أو استلبامما من غير 
مساس بالا حكام الشرعية . 

ويضرب الأستاذ ساطع الحصرى مثالا عن مدى تأثير هذين العاملين : 
الضغط الإنجايزى واقتناع رجال الدولة بضرورة الإصلاح » فيقول إن 
مصطق رش.د باشأ جمع « يجلس اعلياء » ليعرض عليه مسألة <دطيرة تعلق 
عمدى قيول شوادة الذى غ ووجه رسيد بأشا كلامه إلى مجلس قائلا : «١‏ إن 
سفير إنكلترا قال لنا فى مناسيات عديدة . إن دولتنا تدعى إلى الدفاع عن 
الدواة العمانة ضد روسيا» بكل ما لدما من قوة , [لا أنها تلاحظ. أن 
عند ك بض الادوال الى تسح يالا رابيعا للتحر كات الررسية؛ ولابتراد 
لنا بجالا للدفاع عنكم . مثلا [نكم لا تقبلون شهادة الذمى على المسلم مع أن 
تحكمون بلادآ كثيرة جميع سكامأ مسيحيون . فالمتغلبة من المسلمين يتعدون 
على هؤلاء ؛ من غير أن افوا العقاب » بسبب عدم وجود شهود مسلمين 
غير أتباعهم المأجو رين » وإسهب عدم الااتفات إلى شهادة غير المسلمين 


ميما كان عددم » . 


و بعد أن عر ض رمك باشا على الجلس تفاصيل رأفية سبلأ أأصدد ) ف حده 
ل الشاء السؤآن التالى.. آلا مكن قبل غبادة غير المسليق ؛ على الأقل 
ف الآماك الل ل برجم شانان سلبون؟ 


: الكن بجاس العلساء قال ب باجماع أر اء الماضر نت : ع لا مساغ 
شرعنا إذلك على الاطلاق » ومع هذا توصل إلىطر بقّة عملية عا هذه 
المشكلة الشائكد » حيث قأل : « إلا أنه ون للحكومة زو تتخذ ماترأه من 
التدابير الإدارية فى أمثال هذه المالات » إذا صدر أمر ساطانى بذلك , 
لآن الأوامر السلطانية الممنية على المصاحة العامة , :-كون مطاعة وواجبة 


الضدة 5 


وفل ارين روال التنظمات 9 5 الرأى أأشرعى ' وإكوو نيا 
صدررون الانظمه رالقوآنين ظ على شكل أوآمر سلطأ ذ.ة : بأهر 5 2 1 
ا " ش 


وأما المرسوم الثاتى الذى تستند إليه حركة التنظيمات العثمانية ؛ فد 
صدر عقب حر ب الهٌرم ( .6م -- 1465 ) الى اا روسيا للقضاء على 
الذولة الكمانة ' وقد ورسدت ريطانا أن ملومة [سراطورتا فى اطسد 
مر تدطة إسلامة الدرلة العثمانية » فانحازت إلى جانب تركيا » ومعرافرنساء 
فى هذه المرب » ضد روسيا . وكان « الأن, الذى تقاضته بريطانيا من 
الدولة فى هذه المرة كذلك , إستصدار خط شريف همايوى بتاريئخ 
4 فبرابر عام 5م 2 وهو الخط الى عرف «١‏ منشور التنظيمات 
فيرع , 


وقد أ كد السلطان فى هذا المنثمور الأاخير المبادىء الإصلاحية الى 


٠ ساطم الحصرى : البلاد العردية والدولة العمانية س ١و ”و‎ )١( 


قام علها منشور االكاخانة عام ععيرو , أى جخرعة القوانين والانظمة الى 
أت غل عذا الماصري لتأمين رعايا الدولة على أرواحهم وأمواهم 
وأعراضبم دون 'تفرقة طائنية أو دينية » وذللك بتقرير المساواة أمام 
القانون » واحترام دق الؤلك » وتقرير المساوأة فى دفع الضرائب » إلى 
غبر ذلك من الميادىء والقواعد المسستمدة من الانظمة الآوروبية والى 
تكفل إصلاح شئون الدرلة على المبادىء الأرروية :بوكاق من آم 
ذروب الإصلاح الى وعد مما منثهو ر التنظيمات الخيرية عشيل المجدمعات 
أو الطوائف غير الاسلامية فى الجالس اللية فى القرى والآقابى » وى 
بجاس القضاء الاعلى » ثم التعود بالقضاء على مساوى” الإدارة ومحاربه 
ال قرة راأساب الفساد الأخجرى1؟ . 

وعل ذلاك ققد اعسات عاقدة الصابرق بأريس (0م مارس )١865‏ 
إعلان مندرى الدول سكم ميدأ المحانظة على كيان الدرلة العمانية ؛ 
انس المادة السابعة عل أنه :« قد صدر إعلان وتصريم من لدن[مبراطور 
الفرتسيس و[ميراطون أوسال!! وملكة بريطائيا العظمى وأيرلندا وملك 
روسيا وإمبراطور جميع الر وسا وملك سر ديفي ء بأن للباب الءالىاشترا كا 
فى الحقوق الآورءباوية العامة ؛ وفى منافع انفاق أوروبا » وقد تعهدوا 
أن سترموا استعلال السلطنة التركة وإبقاءها تامة » وتعهدوا جيعاً 
بامحافظه عل هذا التعيد ا 

وعلى هذا النحو استطاءت بر يطانيا أن تنقذ الدرلةالعثمانية من الآ خطار 
المحرطة ما ولكنها استمرت تضغط علبا لى تواصل الإصلاح على 
الممادى* الأوروية . ولاسيما فيما يتعلق بإنشاء الحسكومة” الأسئولة الى 


سم شسسسم 
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(؟) تمد فريد ؟ تاربخ الدولة العليةس 17/ا؟ -1!8؟ ٠‏ 


يشترك ب كل الجتمعات والقوميات الختلفة فى أنخاء الامبراطورية . 
ولاك أن [ذشاء مثل هله ال_كومة الى تفص ح مجالا «لأذميين»<بى يمارسوأ 
سلطات الحم والادارة 1 وإن حول رش ذلاك على الاقل ف داخل >تمعاتبم؛ 


[ما كان معمأة : 


أو لا [ضعاف ساطة الح-كومة بوضع عدد من القيود علما - أى 
تقييدها ‏ وذلك فى نظام يقوم على طاعة الحسكومين التامة السلطات المااكة 
وعلى اعتراف الح-كومين داماً مشروعية أو قانونة هذه السلطة الحاكة . 
ثأنيا ‏ إشاعة الاضطرابات والفوضي !2 : 
١ . 7 0‏ 5 الالتطرايات والفوضى لع مجم كن تصادم عت لف 
و 555 قَ 3 حل ألدو له 6 مم لعضوأ ددضاآً 6 5 فو الخكومة لمر كر بة 
2 العثما فيك 5 ف المسطنطيلءة 3 لدرجة 9 أسدء أء هذه اله : : ا 
لالب القومات الزيان: ' يي 
مطالب القوميات ال#نافة » سوف بديان حدماً إلى انخلال 
الامبراطورية العث.ا امه ٠‏ 
أ 5 فد الإصلاح عل الممادى” الأوروية الحدئة الذى تأدى 4 
ا الا جليز 0 لمعا له الموقف » من أجل إنقاذ الدراة / كان من 
لتتظر أن يخلق موقفا متأزما لاعلاج له . ولذاك فإنالح-كرمةالانجلربة 
وه ى أت فحت أكز من عبر هأ دهن الى.كومات الأورونة نا نقأذالد 5 
العثمانية و ممسكت بمبدأ الحافظة على كيان الامبراطورية العثمانة , كا: 
ظ ْ 00 : 4 1 عمادمة ؛» ذأنت 
0 أصرارها على صعررره إدخال 3 الإصلاح إل على الممادى* الوييووة 
ف «ده الدر اه ' دمن العوامل الفعاله الى ساعدت عل هلا كالدولة 5 
أديراطورتا. 
فلم نكن الأسباب النى قضت على الد_لة العثمانية : هى الفساد والرشوة 
ادا احم / لا نكل .لك انا 5 رالعيوب كانت 0 أى مو جو د: فعلا 
وفت انساع الامبراطور ه العثمانة وعوها وبلوغما أرج الود والرفعة 6 


ا سح سس سس ظ 7 . 


4 يك 


دل ولازآأات :وجوده حتى ذالك لوقت . ومع ذلاك , ود استمرت هذه 
الإمبراطورية نائية , وكان فى رأى كثيرين إذن أن السيب الحقيق لزوال 
الامبراطورية ؛ إما هو ااضغط الذى وقع على الدواة لتأخذ بأسياب 
الاصلاح على الميادى” الاورودة من زاحيةه وأطاع الدول ل أر ادك 


اقنسام أملا كها دمن ناحه 5-585 : 
فل كه 5 


ومع أن الدوله العثماننة اخذت خطوات معينة ىُْ 6ل اأسلطان 
عبد الءز بز ( 5م - 1لاما ( لتافيذ الإصلاح على الممادى” الأوروبة ظ 
مثل القانون الصادر فَْ عام 15 لدنظيم <_كومة الو الايايت0؟ , م [نشاء 
حمكمة علا قضائية ( د.وان الاآ-كام العدلية ) ومجاس لادولة على النسق 
الفر نسى ف عام 4 2» وعير ذاك دمن صروروبه الإصلاح كانشاء فلو عيأة 
5 أو 3 2 غلطه دس أى ال 6 للتعلم 1 لفر مده لغير ألر ع الاير اك 
الخلص١(؟‏ ء إلا أن هذه الاصلاحات لم تسكن كافة فى نظر الدو لالأوروبية 
لتترض دليلا على أن الدواة إما ترريد الإصلاح عيها ول اتسين أخر ال 
رعاباها الأسيحيين » ولإزالة المفاسد الى استشرت فى نظام الإدارةوالحكومة 
والى لازالت كناك 6 وق نظر اشر تن دن ال معاصر بن 1 مهد د اهيار 

واعتقد ريق لبقن من البر يطانيين وغيرثم من المعاضر بن ظ أن زوال 
الدو له المكها نمه ول بات طنروويا » حدثك أحن آل فشأث 0 الاخن بأسماب 
الإصلاح ,) اود اى 1 و لأورد كلارندرن 0100 وزيرالذارجية 


البر يطانية ( 1436 -1851 ) فى عام 6م( : «إنالطر يقة الوحيدةلإصلاح 


10( 7 .2 ,10351 و1 فط قطة لطقاعصظ : .8.177 ,16125611637 
,8 ,161715 


,59 ,2 11111637 حاثاء 1100 0 م6مطعع 12261 116 : 


00 


أحوال العثمائيين ( أو الإمبر اطورية الءثمانية) هى بإزالتهم من على سطح 
الأرض كاية 000 , 


6ع عط 01 تغط 176مختططططة 15 معطا عجكم"تممطا ما 77337 عزادده عط 1" 
طأتروع عطخ 01 


وعبل اعموم » فإن السؤال الذى يطرح نفسه : اذا فشات الدوله 
العثمانية فى اللأخذ بأسباب الإصلاح الآرروبى ؟ فى اعتقادنا أن اأسبب 
الرئيسى والحقيق لذلك , نما هو انعدامكل صلة بين المبادى”«الآاورربية 
التى أريد أن يستند الإصلاح علما » وبين الميادى' العثمانية النى قامت 
علبا الإم.راطورية . وفضلا عن ذلك :+ قيناك عوامل اأخرى جانية » لعل 
أهمرا مايل : 

أو لا ندرة المتعلمين النا هين ق الدولة , فم بسكن المصاحدون بجدون 
من يعتمدون عليه فى التنفيذ الذى هو أساس الاصلاح , لهذا كان السلطان 
يقرر ثم لابحد من ينفذ , بل إن ااشعب ااترى لم يكف بهذا الموقف 
السلى , وإنما حرص عل أن بأنى من الأآمور مايعارض أوامر الحكومة 
الجديدة ظلامته أنهذء ٠‏ التنظيات » رحس مق" عمل" التصرانة قلدد 


ثانيأً ‏ افتقار الدولة للدال وللكمايات 
مواردها ونحسن التصرف فم على “و بىء ها المال اللازم للءشار بع 
الإصلاحية . هذا إلى جانب حيرة الدواة فىأسا ليبجمع الضرائبو إعطاتما 
لقاترمين نارة قلف رو سام السفائم والآوائر ممما اثآرة أشرى: 
والاعتماد على القادة العسكر بين فى جماءتها تارة ثالثة » ما جعل الدولة تعانى 


النى تستطيع الهيمنة على 


أزمة مالية سمرة ء فلاهى واجدة المال ؛ ولا هى قادرة على تصريفه إذا 


)00 .5 .2 ,1035 1410016 126 320 1851320 : .لط ,15260011116 
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سيلب 0 


٠ 


0 0 


وجدته . وكان مما ساعد على اتير ! ر الآزمة المالية : فساد ذمة الموظفين 
الاتراك وقبولهم الرشا وميلهم إلى اختلاس أموال الدولة , <تىإنمططق 
رشمد باشا لم لم يسم من هذه النهمة ؛ فأدن ولوشت علءهتهمة السرقة والارتشاء 
فى قضية خطيرة . 

قا 1 نكن الدول اللو روبية خالصة اانية فيما كانت تعلنمن| لخدب 
عل مصلدة الدولة العثمانية والاخذ بيدها فى طريق الإصلاح » إذم 
تزودها عمسةشارين وخبراء من ذوى السكفابة والا<للاص , ولاقك أن 
مماح هؤلاء للدولة بإصدار أوراق مالية دون رصيد معدنى» [ما يدل على 
كلا الأمرين ءا أن مخلهم على الدولة بالاصح فىمسائل النظاما اممو اايزانية 
بوكد أنهم كانوا يخادعون , لآن تللك الأمور رمن أولات 7 ظم الأوروف 
المى» يعرفها رجل الشارع لا المستشار الذى ,ندب لتنظيم أ ال دواة 
غ0 . 

رابعاً - انجاه الدول الأوروبية إلى عرفلة وتعطيل حركة الإصلاح 
فى الدولة العثمانية . فقدكان الوزر العساوى مبر: يخ لاظ 8 فنأ ح إلى 
هزهالهركة . و «بردد فىإعلان أسنياثه منهأ وعودة ة بركنا إلىما كا ب : 
كذلك لم تنكف روسما عن إنلاق تركيا والتداخلى او 
الإصلاح در أ<ة والعمل على إفساد ما ينهم و ورين أاساطان . وبرى 
ع فاللى فى كنتايه ه أوروها فق أسا الصغرى أن هذا ١‏ التداخحل 
الا روف المعطل أو المر بك » ممصعمةتعغصذ مونوممة 4هلةنتده كأن من 
العواملى الرئيسية لفقل حركة التنظيمات العثمانية ؛ ويقولإنروسياعدما 
وجدت نفسها عاجزة عن اأقضاء بضربة واحدة على قوة الإسلام السياص.ة 


٠.51١0 5898 حسين وؤنس : الشمرف الإسلاتى فى العصصر الحديث س‎ )١( 


6 21-22 .مم ,74101 5519 ا و«متتياه : .1 ,أزاة17 
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أى الدولة العثمانمة ظ أتّدعت لعل مو كر بأريس (65م١‏ )دسيلة كانت تعنى 


بساطة التخلص من ركيا بالموت البطى * 57 دب لع. عجر 6 م بالازةدا رعن 
طريق تقطيع أما رافا طر و طر ا دنا ترط مطحطةا عمتنئزنرك وذلاك بأثارة 
المسحينق ولا بات الدولةالآاورومة؛ مأ نجي هه قيأم سه أسلة من الاضطرابات 
وصلت إلى ذروتها فى ال+رب الروسية التركية ( بااىم ١‏ - ثلا14 )الى اتوت 
مز يمه ةركا لضن أم معاهدة عأ ذه تفانو 0 5311 ف مأرس 78م ١ء‏ 
وى المعاهدة الى تالت ت المغاريا فيمأ أستولالا إداريا واوسعرت <دودها 
ضف الس.ادة اأععقيا ننه 6 (ضمنت المعاهدة وذلاك ع نموذ وورسنا ف 
البلقان . و إلى جانب ذلك : استتولت روسيا بفضل هذه المعاهدة على باطوم 
وأرذن وقارص دمن أملاك الدولة العدما نبة 7 
خامساً ‏ هناك عو امل أخرى يكن أن.«زى[ لهافشمل حركةالتنظمات, 
وهى عوامل تحمل سو ليا قطاع المثقفين الآتراك 3 الذين حمهاوأ لواء 
حركة الإصلاح والتجديد فى القرن التاسع عشر » والذين يطلق عليهم 
5 [ لتلجنذسما التنظيمات » 121611186125518 ااستاجصة . شق در اكه عن 
ة الست القومية البركية » يقول الدكةور أوريل هايد إن زعماء التنظيمات 
قل سلموأ بأن [نقاذ الامبرأطورية العثما مه 72 ن أعدائها الذارجمين ستلزم 
إصلاح جوازها اله رى وزغلا مبأ القضاف ولقات | الاتتصادى ووسائل 
التعليي با والكهم م تحارلر | أن يلبينوا ما يحب أن يقبل من أوروبا 
وما جب أن بول هن المأثر رأت الما ليد الوطن. 4 5 وكان من 42 أنص 
جال ال نظدمات ت الخطيرة أنهم ١‏ 0 يشوموأ الحضارة الغر أ 4 9 ونم صحاً 
59 آذ أ سق معظموم معاو مانم عن تلاك الحضارة من عا لطم م لسكان 
ف اال 3 دان فُْ الوسطنطينية ولك فل قلدوأ بصمة ر السسمة المظامر 
ا أ و اللبكلة - والْوضْه مه ع نهالءاً 9 للدضارة الغر بية 6 دون أ 
يتعمقرا فى فبم أسسها الفلسفية والعلمية . وف الميدان الاقتصادى,أدخاوا 


0-7 ل 


عدداً من اللأاماط الجديدة فى الملس والمأكل والمانى والاثاث وغيرها 
من المواد الاستهلاكية , إلا أنهم لم يقبعوا وسائل الإنتاج الغربية. وكانت 
النقيجة أن اضمحلت الحرف والصناعات القدعة والتقليديةدونأنت:كون 

ص الافل نوأة الصناعة الحديثة . 
وبمضى الدكتور أوريل هايد فى نقده لزعاء التنظيمات ٠‏ فيةول إن 
هؤلاء قد وقعوا فى خطأ مزدوج ؛ خيثما أدخلوا أضروب الإصلاح ؛لم 
سكونوا رادكاليين بالدرجة الكافية ‏ فوتفوا بذلك فى منتصف الطريق ٠‏ 
لقنا اقسرا أو انعلبس انق القرب سأري 1 اليدة قرط عدا 
وحاولوا أن يدخلوا بدعا لم يكن من المنتظر أن تقيلها جماهير الشءب » 
لأنماكانت غرببة عنهم مامأ . وعلى حين أدخل نظام التعايم الأآوروف فى 
غدة معافد., بقبت المدارس ‏ وفى المعاهد الديثية ‏ وغيرها من المؤسسات 
التعليمية التقليدية دون أن تمتد إللها يد الإصلاح.وكانت النتيجةأنوجدت 
ازع ابي خط فى النياة اانه واليةة 3 . عطاقت ذا ال حك 
مؤسسات تعليمية أو معاهد تذتمى إلى <ضارتين مختلفتين : حضارةالعصور 
الوسطى الشرقية والحضارة الاوروبية الحديثة . ولا يستئى من ذلك سوى 
معودين طبق فبما نظام التعليم الأوروبى ونجدا بذلك نجاحاً كيرا ؛ 
وهما أ كادعية العلوم العسكر بة( السكليةالحر بية )وكاءةالطب فالقسطنطينية . 
أما بشة المدارس ؛ فقد 1 كثيراً من الاصطدام بين النظامين التقليدى 
والحديث ٠‏ زد على ذلاك أن رجال الت نظيمات بقبوهم الافكار والقيم 
الاأوروبية؛ ودون أن براعوا حالة الشعبالترى » قد فشلوا فى حل مشكلة 
الثقافة التركة . فقد ظلت الطيقة المثقفة التركية الجديدة ممثل الصفوة الناءهة 
م613 التى تفصلبا عن جماهير الشعب وعن طيقة ااعلياء أو رجال الدن 
هوة سحيقة . فبينما كانت طيقة العلياء تعيش عل الثراث العرنى والفارمى , 
كانت جماهير الشعب الترى تعيش على أساليب ويم تركية بدائية » وفى 
»؟ ل الدولة الممانية 


ْ 
ْ 
| 
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نفس الوقت كانت الطيقة المثقفة الجديدة , أى الطبقة الحا كمة من رجال 
الإصلاح ‏ تعيش على أفكار قب أوروبية باهتة . والواقع أنه فى جميع 
مجالات الثقافة ( الدب والموسيق والقيم الا خلاقية وحتى المعتقدات 
الدينية ) كان التياان واضحاً بين الطبقتين الحاكة والهكومة”؟ , 
:هزر ابرئقاىء على ءل الأد الشيرقيم + 
ولقدكان فى العقد السادس من ااقرن التاسع عشر أن كادت تتفق كامة 

السياسسين جميعهم على أن االدولة السائة ساوث مر هدة براقي الى أجعب 
أن تنتبى هذه الدولة ؛ وكان بمذا المعنى المجدد إذن» أن برزت فىهذا الحين 
« المسألة الشرقية » . وواضح أن مبعث هذا الحل الذى صار الاتفاقعايه ؛ 
لإنراء هذى اكنال “كان الاس الى امد بر جال الدياسة. فى أوووا!ب 
وخصوصاً فى اتحلثرا ‏ من إمكان نجاح الإصلاح فى تركيا . 

# ومع ذلك فقدكان هذا اليأس نفسه من نجاح الإصلاح فى تركيا ؛ 
مبعث ما ظور من تردد بشأن تقرير اانتيجة السالفة الذكر , أى وجوب 
اتياء هذه الدولة . وذلك من جانب طائفة أخرى من رجال السياسة 
ابريطانيين ؛ والذين <ذوا حذوم , فكان من رأى لورد بوفيل6له«ندوء5 
) السفير الانجاازى فى فينا ) من وقت ممكر 5 منذ عام 184١‏ ؛ أنه حتى 
يتسنى نجاح الإصلاح فى الدولة العنمانية يحب توافر الءوامل الى كفات 
نجاح المصاحين فى انجلترا » وهى وجود ااشرطة المنظمة وانحا م الرتيبة فى 
درجات متتابعة والمتحررة من الفساد , ثم هيئة قضائية أمينة » على أ نتستند 
23 هذه اليئات على تأبيد جيس منظم صل أفراده على هر 3 نهم :ويد يذولك 
بالطاعة التامة رؤسائهم ؛ ويسود بينهم النظام الكامل وتلك كاماشرائط 
قال ( بوفيل ) أن لا وجود ا فى ١‏ اأشرق 76" . 


سد © لم 


ولقد كانعن نأقغوا سياسة إجمار الدولة المثانية عل الخد بأسباب 
الإصلاح الأرروب » السفير الانجايزى فى القسطنطينية لورد بونسونى ؛ 
الذى شغل منصب السفير ما فيالفترة التى خللت سفارى ستراتفور د كاننج 
دى رد كليف » فلشر بونسوفى بعد تثاعدو هه رقت [اتتداغ المتافكرة 
حول الاصلاح ىكل من اناترا وفرنسا أثناء حرب القرم - كتاباً فى 
عام 184 بعنوان « رسائلخاصةف المسألة الشرقية (1) . وفىهذ! الكتاب 
ناقش بونسونى حكة السراسة التى تريد أن تفرض الاصلاح فرضاً على 
الدولة العئانية » فأوضم أن الاصلاح ان يشهمل مجرد إعادة النظر فى الجهاز 
الإدارى فى الدولة . بل إن معناه هو توزيع السلطة السياسية 
بالكيفية التى تيز أن يكون لرعايا الدولة المسيحيين نصيب فيا , فإذا نال 
المسحيون هذه السلطة » فلن يستتطيع أ<دأن عنعهم من استخدامبالتأسيس 
تفوذمم والتطويم بنفوة المسلءين وسلطتهم ٠‏ 
وكان هن رأى بونسونبى أن الدولة العثهانية لاتعدو أننكون نوعاً هن 
ه المابوبة » عدهةعودم على رأسما الخليفة » هو الساطان العثانى ‏ وتتألف 
قوانينها من تعالم القرآن ( الكرم ) والشروح الى وضعت لتفسير هذا 
الكتاب» ولذلك فإذا حدث أن زالت سلطة الخليفة وأحكام الشريعة 
الإسلامية , ثم اختى كذلك سلطان فقهاء الشرع أو العلداء ؛ وحلت حل 
هؤلاء « دولة » أخرى » فإن الاميراطورية العئانية رسوف ينتهى أجلما 
بحم الضرورة . 
على أن حاولة إصلاح الدولة العنانية على المبادىء الآأوروبية » ثم 
محاراة الحافظة على كيان هذه الدولة فى الوقت نفسه ‏ [بما كانا فى حد ذاتهما 


أهربن متنا قضين كل التنافض . وتلك <ة.ق4ه أرادكل من بوقءل وابو لسو لو 
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ولقد دارت المناقشات النى استمرت من أيام أزمة العلاقات ااعثانية 
المصرية ( وم - ١84١‏ ) إلى وقت أن قضى على الإمبر اطورية العم نية 
دول أمكان بجاح الإصلاح من عدمه وم سن موضوع هذه المناقثه 
التسال عما إذا كان الإصلاح ٠‏ وواغو بأ أ ف آل أ أحداً لاربده .رف 
انبجاتراكان كل من بلمرستون وستراتفورد كاننج من القائلين بأن النجاح 
وف 01 من اتصءدب « الإصلاح كف 057 فى <ين عارض هذا الرأى 
كل من سو لسبرى #إنناط5115 وجلادستون ودمغو0ة61 )١(‏ . 
وفى رأى الكثيرين ؛ كان سترانفوردكانتج هن امول الأول عن 
وضع القاعدة الى استرشدت بها بر بطانيا فسياستها , العهانية» زمناً طويلا , 
ره أن الإصلاح طرقرفق: للشيرق وان أ لادرلة العئانيه - لتحقيق 
الرفاهية لشعوبه , و لتأمين مصالم بريطانياء وأن من واجب بريطانيا المءاونة 
على تنفيذ الإصلاح ف «١‏ الشرق » ورعاته . 
وعلى أيام ستراتفورد كاننج تعثر الإصلاح فى تركيا ٠‏ وعزا السفير 
الانجليزى نفسه , والذى شاطروه هذا الرأى ؛ سبدب الفشل » إلى الصعوبات 
الجسيمة التى أحاطت عبمة الإصلاح ذات,ا » وعدم دراية الياب العالى . 
رافتقار أو حاجة المسئولين الإتراك إلى الخبرة اللازمة لتنفيذ الاصلاح 
نذا 8 كر . وموقف الرجعيين والمتعص.ين العئانيين العذان من 
الاصلاح على الممادىء لوده بيه ٠‏ ووضعوم العراقيل فى طريفقه . 
وعمد ستراتفوردكاننج إلى الضغط على البابالعالى واستحثائهلاسيرفى 
طريق الاصلاح الشود : مكاسأ أن السبب الحقيق فى فشل الاصلاح 
إماهو أنعدام كل صلةببن المبادىء « الاوروسة »الى أريدأن يستندالإصلاح 
علها » وبين المبادىء العثانية التى قامت علها الامبراطورية » ومتئاسياً أن 
الاخن مذه الممادىء المصلحية » <تى وإن ربكن | جندة عن الدولة ؛ لا بد 
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أن هذى 9 إثارة العر أقيل والاضطرابات / باعتمار أن الإصلاح 


غر هم النسى متها سودى الأمين مصالم دوم ؛ وكانوا لهذا السيب نفسه 
موضع اشتياه العئانيين فى أنهم أعداء للإسلام والإمبراطورية العثانية . 
والقد كان طيعيا أن بعس المتانيوث اى تداخل من سباك ننولاكد .. قتابة 
محاولة غرضما القضاء على در لهم , ْ 

دمع ذلك ؛ فقدكان من المتوقع أن تسفر المثارة على محاولة الإصلاح 
عن أحد هرك لاه يقضى على الامبرأاطورية العئانية نتيجة فرض 
ميادىءغر سة عنها وعن نظامما السيامى » وإما 2 تصبم هذه الامبراطورية 
د حمية و أقتد مة . وى هذه الوالة لاخيرة » لن نكن تحت حماءة درلة 
واحذة غخسب : لآنَ الدول الأوروية ان توافق على ذلك » وعندئذ 
يكون من المنتظر » إما أن تتنازع الدولفيا بينها على اقنسام الدرلة العئانية. 
وإفا أن تصل إلى اتفاق شآن سيم أملاك الدولة وتوزيعبا فيا ببنها وديا 
وسلمياً . وكان فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر أن تحدد معنى 
« المسألة الشرقية » فى الاحتالات الي ذكرناها . 

ففي) يتعاق بوضع الدولة العئانية تحت المابة الأوروببية؛نتيجة افرض 
سياسة الاصلاح على المبادىء الآوروبية . وااثارة على مطالة الدولة 
تالفين فى طريق الاصلاح »كان ستراتفور دكاننج من الذءنصاروا يعترفون 
أخبيرا بده الحقيقة فى "١‏ دإسمبر عام عام 6م١1‏ كنتب وسالة إلى جريدة 
التيمز 98د قال فيها : « إن الإصلاح الذى لايزال يطالب الدولة به 
لاشك أنه لضع هذه 0 له حت الوصابة ععواعكدة , م انج دقا لد : 
د ولسكن الإمبراطورية العثانية كانت تحتل هذا الوضعه مق التاحية القعلة 
منذ زمن طويل » 


وسرعان 7 سار كتيروق من الاجاز بعتروون اضرررة فر ض 


ست 


, أحماية , والرقابة عل الدولة العمانية . فامحافظون منهم اعتقدوا أن هذه 
الدولة أصحت تسير نحو الحاوية بسرعة كميرة » وأن من الضرورى 
وقف هذا التدهور ؛ باستخدام كل وسائل الضغط والقوة , وذلك ليس 
أن المحافظة على الدولة أم يستدعى الاهتهام فى حد ذاته » ولكن باعتبار 
أن دف الضغط الخارجىعنه!- سواءمنجانب الإغجايز أومن جانب غيرم - 
سوف ينع تحطم تواذ 3 الدولة اللغرض للخطر > الى كان يعتى أن 
يؤدى تحطيمه إلى إثارة المنازعات والمناضلات المميقتة . 

أما الأحرار من جانب الإنجايز فقدكانوا سغون تأبيد ميادىء العدالة 
والاستقاءة ؛ وذلاك بإرخامالدولة العثانة أرالضغط علا لقبول الإصلاح . 
واعتبروا أن الواجب عل بر طانيا - وهى دولة متحضرة - أن توفى 
بالتزاماتها نحو دولة شه بربرية (أى تركيا ) يتحمل الإنجلين مسثوليه 
اسثم ر أذ هزه الدولة وبقائها » ويرون أن من واجهم التداخل فى كل 
ما نتصل بعلاقات الدولة مع شعوما . 


وهك.ذا كان من الو أضح أن كلا من المدافظين والاحرار تفهون جميعاً 
٠. , 5 :‏ 
ف ال أى مع بور شمر 15801111161 مرأسل م التيهز » ى اليلقان » من 
صيثك ٠,‏ 9 رجل ل ال مر بض كتاج 9 ط.يب لا مر وأجمه عل 
و:'فمذه 1" 
6116 01217 1106 711 0ط قلت 21781 5 256605 طه3ةم ع[ع51ة عط 1 
12607 ع 02 ومتننوءتاممة عطا لماع دراك ختاط 2283:18:03 عط 101 


ركان أورد سو أسيرى الذى أولى وزارة الخارجمة هن5”/امم١ا‏ إلى «رخما 
فى وزارة بنامين دزرائيل نامصدنط ( 4لام١‏ - 188٠‏ ) هو أول الذين 
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ينما سد 


تنهوا إلى هذا الاتجاه الذى اتخذه التفكير فى مصير الإمير اطورية العثانية , 
فأراد أن وضع سياسة جديدة نحوهذه الإمبراطورية تتغق مع الاتجاه الذى 
لاحظه . وكان سو لسيرى قبل تسمليه أعداء وزارة الخارجية قل رمخ قْ 
ذهنه أن الامبراطورية العثمانية - أو بالاحرى ماتيق منها ‏ [بما هى 
على أفضل الفروض , أسوأ تدبير أوترتهب وجد أووضع لقضاء مأرب 
ولسد حاجة معيئة (211©2 ؤأم 2) و أنه أ من محاولة ترمم هذا المناء 
المهدم , يحدر هده كلية : ثم تقسم الانقاض وتوقها عل الاطرااف 
( الدول ) الذين همهم الامس . وعل ذلك » فقد أحنقه كثيراً أن ترفض 
الدول الغربية فى الماضى مقترحات القيصر نيقولا الأول بشأن تقسم 
اللمالة دان تشبديك فل حرب القرم ( :وهم -5هخم١ا)‏ . 

وءا بحدر ذكره أن سواسبرى بق متمسكأ :آرائه فى وجوب التعجيل 
بالقضاء على الدولة العثئانية و تقسيم أمللاكنا سج لخر سياتة : واف ارس 
عام ١‏ 5-31 فى إحدئ رسائله إلى لو رد ليتون دمعتر1 نائب الملك 
فى الهند يقول : «١‏ إنى ممتنع ماما ,أن السماسة القدعة الى توخحت الدفاع 
عن المصال الإم>ليزية » من تأبيدها الأأسرة الماكة العثهانية » لم تعد سياسة 
عيلية ؛ مع أمها فى حينها كانت معتبرة على درجة كافية من الحكية والسداد , 
وأن الوقت قد حاد لتدبير الدفاع عن |المصالح الإنجليزية بطريق أقرب 
نتسقبى هذا الغرض ماشرة : وذلك بالتوصل إك تسوزيات. أي ترتنيات 
[قليمية. وأنه ذئى إذا لم تفعل إنجاترا ذلك الآن » فإنها سوف ترى نفسمأ 
مضطرة حينئذ اواجة الموقف نفسه بعد بضعة أعوام., يكون قد حدث 
خلالها أحد أمنن : إما أن تكون فرنسا قد استرجعت المركز الذىكان 
لما » وننظر بعين الغيرة لأى امتداد لقوة البريطانيين فى البحر المتوسط » 
وإما أن تكون ( فرنسا ) قد صارت يدولة بحرية كيبيرى . وددرث 5 
هذبن الامررن الطارئين . بجعل عدأ عل بربطانيا أن مد طعا 
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د 114 ينمه 


ليشن افق المركان الذى لها بالقسطنطينية » والذى تنكون تطعأ و بكل 
تأ كد قد خسير نه كلية » والتسويات والترتيبات الإقايمية الى يكون سملا 
إجر اثها الآن » تصبح مستحيلة يعد مس سئوات من هذا التارض :90 . 


وعلى ذلك ؛ فد كان تقسمم الإمبراطورية العثانية ( وأملا كما ) هو 
وآخل الذى ارتآه سولسبرى لأنهاء المسألة الشرقية » وكان أيضاً نفس 
الحل الذى صار ينادى به عأم 1/1/8 وقت [نعقاد موّتمر برلين , الذى 
خحصات فيه تصفية أملاك الامبراطورية العمما فية » شم إنه كان ١‏ الحل » 
الذى نادى به كذلك إبان وزارته الثالثة ( هوم( - .و( ) وبالذات فى 
سكى 6م ر 4948م 2 لساب حوادث مذاح الارهن 4 والمصيان و الث رة 
ف رايت ضد الدرلة العهاننة . وتدخل اليونان لمناصرة سكان الجزيرة 
اليونا نبين » ثم قيام الحرب بين تركيا واليونان (/1م1 ) وهى الحرب الى 
تو سطت. الدرل لوقفيا (9): فاقترح سولسبرى على روسيا تقسيم 
الامبراطورية المنمانية . 

غير أن هذا الاقتراح لم يقابل وقتئذ بالهاس المنتظر , لاأنهكان لامفر 
من إدغال موةف الإمبراطورية الآلمانية الفتية فى الحساب . وكانت ألمانيا 
قد بدأت مد نفو ذها إلى تركا مَنذ عأم ١88/4,‏ ؛ وهو النفو ذ الذى أخذ اشتد 
وبشوى بعد ذلك <تى ,حصلت ألمانيا بعد عشر سئوات أى عام 14 
على امتداز سكة حديد تر بط عاحمة الدولة (الاستانة) سغداد » وتهدد ببسط 
السطرة العثانية الآلمانية على الخليج العربى , وتهدد .زوأل السيطرة 
الإتجليزية من تلاك الجوات» وذللك إلى جانب تهديد مواصلات الإمبراطورية 
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البريطانية عن طريق فناة السويس والبحر الآحر . فل تكن ألمانيا إذن 
ترضى بزوال لدولة العثانية وتقسيم أمد كما 

وهكذاكان من المتعذر حتى نهاية الققرن التاسع الاتفاق على حل المسألة 
الشرقية . بإنهاء الإمبراطورية المانية و إزالتها من الوجود كاية بتقسم 
أملاكها . وعلى ذلك؛ فقد بق الحل الذى ذكرنا أن كثيرين من الإنجايز 
خصوصاً صاروايأخذرن به » وهو فرض «رقابة»على الدولة العثيانية'تضعبا 
نحت حماية أوروءا . ولقدكان ذلك هو الل الذى انجه إليه سو لسبرى 
عقب مؤ بمريرلين مماشرة فأعد مشروعاأ لتقدجم قرض الى إلى الدولة 
العثما نية لقاء تعهد الوابالعالى بقبول «الإصلاح»» و بأن بعود بتنفيذ الإإصلاح 
إلى خبراء من الإ ايز . 

على 75 هذأ المشروع ؛ ومثله فى ذلاك أ مشروعات لتقسم أملاك 
الدولة العثيانية » كان لا مكن حقيقه إلا عوافةة الول وروي . 
وناشد سولسيرى الدول أن تعمل بالاتحاد فما بينها فى علاقاتها مع الباب 
العالى ‏ و لكنهكان للدول مصال مختلفة فى الدولة العثانية . جعلت مثل 
هذا الاتحاد فى العمل متعذراً إلا إذا سبقه اتفاق يؤاف بين مصالحها 
وأغر اضما المتنافرة . ولقد كانت الصعوبات الى تعترض حصول مثل هذا 
الاتفاق كسيرة ول بك التوسل إلى اغاد كلية الدول يشأن المسألة الشرقية 


متيسراً حتى وقت قيام الحرب الءالمية الآولى . 


الفصدرلالثان 


الأركة القومية التركية والإصلاح الدستورى 


ريما كانسو لسبرى وغيره من المعاصر بن الا ايز قد استيد جم اليأس 
من بجاح الإصلاح فتركا 4ه وضاز سولسبرى على وجه الخصوص يعمل 
منذ مؤمر برلين عام ١4108‏ من أجل هدم الدولة م وتوزيع أملاكبا 
بين الدول »كانت الركة القومية التركية تخرص عبل أ 57 الإصلاح 
عل الممادىء الأارروسمة ف الدولة . وفضلا عن ذلك,كانت هذه اك ركة تر بط 
بين الإصلاح وإزآلة الحم الاسشتدادى ' فأصبح هدفيا إذن إقامة الحسكم 
الدستورى وبقاء السلطنة العئانية وتقوتها . وذلك حتى تسكن من 


إرضاء القَوميات الثارة داخلما وصلى أعتداءات الغرب )0 : 


إن هذا الهدف المزدوج يعتبر من الحقائق الهامة فى تاريخ الحركة القومية 
التركة . فهذه الحركة لم تستهدف على الإطلاق فى كافة مراحل بموها قبل 
الحرب العالمية الآ ولى تصفية الامبراطورية العئانية » بل عبل العسك س كانت 
تستهدف تقوية قدضة الساطة الحاكة فى القسطنطينية على شتى ولابات 
الدولة » وهو موقف يفسر اصطدام القومية التركية الى بمسكت بسيطرتها 
فى داخل الامبراطورية مع الةوميات الآأخرى ؛ وخصوصاً العربية 
والارمقة (؟). 
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والحركة القومية التركية »شّأنها شأن الحركات القومية الأخرىف منطقة 
العراق الأقق يعر علباتنة السقن أساساً علىوعى الطبقة المتوسطة .وقطاع 
المثقفين بالذات من هذه الطبقة » وهو القطاع المتأثر بالآراء والمعتقدات 
الأوروبية» والذى تولى أفراده مناصب الك والإدارة فى الإمبراطورية . 
ركانت هذه الحركة تعمل فى أ عقيف أريلة ميادىء . هى : الربة 
الفردية » والنظام الدستورى » وهدم الإقطاع ٠‏ والتحدرر الوطى من 
السيطرة الاجنية . 

دعلى ذلك » فإن الطبقة الحاكة أو الصفوة النابية 6:ذاة من قطاع 
المثقفين الاتراك عند 555 بحس فى أنصف الثانى من الدّرن التاسع عقر 
بتزايد أستيداد السلاطين وفساد رجال الحاشية . راحت تكافم بلا هوادة 
ف سيل تقييد سلطة البكطن وإقامة الحياة الدستورية _ والاشنك أن 
حرثة التنظهات قد ساعدت على ذلك كثيراً . ألا بهدم الإقطاع فى أشكاله 
القدعة . وثانياً باستخدام الانظمة الغربية فى كافة الادارات العئانة 
والجيش بالذات » وثالماً بالايجاه نهو إقامة حكم مركزى فى تركيا نفسها , 
وف الولايات التابعة للدولة العئّانية . 


ومع أن تاريخ حركة الكفاح التركية ضد استبداد السلاطين بدأ عام 
مأ » عندمأ 1ت قُْ هنأ العام مو أمرة كاذك استهدف عزل السلطان 


عبد أنجيد ( مم١ (85١‏ ) أو اغتياله إذا لزم الأمر . وه المؤامرة 
التى ألق القض على زعمائها وزج بهم فى السجون , فقد كانت الآراء 
1 التدررية 1 والدستورية معر وفة من قل قُْ الام.راطورية العسم|نمة . 
دتظير> عذه الآراء - ولو يشسكل ضيف عافى ب فى كتابات صادق 
رفعت بأشا 5 التى كان 7 تأثيرها على إصلاحات اأسلطان عمل امجرد ومصطق 


ا 
رشيد بأشا . زد على ذلك أن مدا علياً ‏ والى مصر . رغم ما عرف 
عنه من نزعة أوتوةراطية قد خطا خطوة هامة فى سيمل إقرأر نظام 
الشورى ء فأنشأ عام ١7‏ (أو 8م)) مجلس المشورة أو الشورى » وكان 
92 لف من ١٠6٠‏ عضواً من كيار موظقى الحسكومة والعلماء والذوات أ 
الأهان , شق ف المنة هر 6 واحدةاقد اتير ءة أيام ؛ لاستشارته 
فى شئون الإدارة والتعلب والاشغال العمومة (1) , 
كذلك أفشأ السلطان عبد الجيد نفسه فى عام ه44١‏ مجلساً فى الآستانة 

يضم يضم أعيان الولايات أو مندوبها بواقع اثنين ع نكل ولابة » وذلك بهدف 
التعرف خل أحوال الو لاناس: ويا 2 ٍِ إليه من ضروب الإصلا 9© . 
وق عام هما عالط بأى ى تونس ( مهد أ شا ) 00 معى « عود لمات 6. 
7 عيد الصادق بأى و بفضل جود الوززر خدير الدين باشا “م تعديل هذأ 
الدستور عام ١45١‏ وفقأ لمبدأ فصل السلطات : وأسس جلس تشربعى 
معين ( .+ عضوأ ) له سلطات راسعة ؛ منها حق خلع اليباى إذا خالف 
© . ويرى بعض الاؤرخين أن دستور ١871‏ 
فى تونس كان أول دستور على الذط الآأوروى فى بلد إسلامى 29 . 


تعرفانه أحكام الدستور 


وفى عام ١851‏ قام اسماعيل باشا فى مضر بأول تحر بة لتأسيس مجلس 
فاق متهي درفو علس قوري الوا » ول أن هذا اجلن كان عدي 
العدد ) ٠/0‏ عضوأ / وال ون » #غلسدود السلطان : و تسكن 


قراراته تعدو أن تكون رغبات ترفع إلى الوالى وله فها القول الفصل » 


() عتهؤاد شكرى واغرون : بئاء دواة ؛ محر مد على ص لا ١‏ 0 
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(9):اخبيب ثاض : اعلكة اتوأمن ا اداه 


040 149 .2 ,.1510 : .8 ,15بوم,]1 


والحسكومة لا ترفع إليه إلا ما ترى أنه من اختتصاده . ولم يكن الجلس 
لسسع إلا سور بن ف كل بلهك 6 وأجماعه وؤوضه وله منخوط بأاوالى نك" 


وعللى كل حال ؛ فإننا نجد لآول مرة فى تركيا إيان الستينات من القرن 
الناسع عشر نقداً « لير اليآًء لأعمال السكومةربر نايجاً الإصلاح الدستورى. 
وقد ظهر ذلك أولا فى درائر الآدباء والشعراء والمستئيرين الا راك 
بصفة عامة , ولخصوسا فى دائرة أبرأهم شتامئ (5تدا - الام ) 
وضيا باشا م١‏ - .٠8ى١‏ ) ونامق ال (٠184--1888)ووجدت‏ 


إلى حد ما تعميراً عنها فى كدافة هذه الحقبة . 


والواقع أؤثاق كل روملا عق مغر رن الراك كاثواغن وراء 
الحركة المطالبة بالإصلاح الدستورى فى عهد السلطان عبد العزيز ( ١851‏ 
- «بام١‏ ) . حقيقة أن السلطان عبد العزيز قد فعل شيئاً لصبغ الدولة 
الكانية بالسذة العذائية : بدأ تنفيذ سمش المدررحات العامة النافعة": 
وأعتل بعش التحسينات على وسائل الات ( داهم بأستثار الموارد 
الطميعية فى [مبراطوريته » وأوجد نظاما تعليمياً علمانياً يتألف من المدارس 
الابتدائية والثانوية » وه مدارس كانت مفتوحة لكل التلاميذ على 
اختلاف دياناتهم . وفضلا عن ذلك » فقد أصدر عام 154 قانوناً لتنظى 
د(ومه ة الو لايأ بأت , ؟ا اسزيز بيت محكمة عا هأ قضائية 4 (ديوان الاحكام 
السلطانية ) كانت تتكون من غدد متساو من الاعضاء المسليين والمسيحيين : 
وأنشأ فى العام نفسه مجلساً للدولة على الطراز الفرنسى ؛ كانت له 


العضاساف: تخر بعية و إوارية : ميتكرق | عضاوم ود المملين المسبيحين؟؛ 


اك 9 عزت 5 الكرء 3 مهار ) دراسات تار ممية قَْ اليضة العربءة الحدثة 
ص 844ه ل وؤه ). 
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رصع ذلك كله , فقد كان السلطان عيد العز بز وولدا وغير جاد بى 
إصلاحاته . 

ديرى بعض المؤرخين أن إصلا<ات السلطان عبد العزيز وغيره من 
السلاطين كان المقصود منها إقناع الدول الأوروبية بأن ئمة إصلاحاً على 
الممادى”ء الأوروبية بخرى فى الدوله العثمانية , لعل هذا يؤدى إلى اقتناع 
هذه الدول بصلاحية الدرلة العثانية فى البقاء » فترفع من ثم يدها عن 
التدخل فى شئونما » ولعله يؤدى أيضأ إلى ارتفاع سممةالدولة المنهارة ادى 
الرأى العام الأرروف » وإلى حرمان الدول الاوروسة من بدعة 
التدخل تمك شغار حقابة العلاضر المسيعية المشطيدة واخيل الدوة 


الإملامية 10 , 


ومبما يكن هن أمر ؛ فإن الحركة القومية التركة وبالتالى المطالة 
بالإصلاح الدستورى ٠‏ [ما ترتظ فى ميدأ نشأتها بحركة تركيا الفتاة 
6+ علتدانة عنامت 106 . ويرى بعض الكنتاب أن تعمير تركيا 
الفَتَاةَ عاستخ عصدهك المضاد لتعمير تركيا القدمة عاسد ان أو تركيا 
المحافظة عنمت وحننو ووم ء لا يعنى سوى تركيا الحرة أو اللمبرااءة 
عاتن 1ونوطن] 222 , وقد عمد القَائون .ذه الحركة إلى تأسيس جمعية سربة 
إلى تضع فسكوو ابطر 8ه وبرنامجها . فى يونيه عام 1١856‏ قأمت جموعة 
صغيرة من العناصر التركية الوطنية ذوى الميول الاءبرالية ٠‏ والتى كان يلغ 
عددها ستة من بينهم نامق كال ٠»‏ بعقد اجتاع سرى اتفق فيه على تأسيس 
جمعية سرية . ومع أننا لا نعرف سوى القايل عن البرنايج الاصلى هذه 
الع : الإ انه من المتوار أن أحد عومى الحعة ب وهر آله أونراوهم 


(5) عمد أنيس ؛؟ الدولة الميائية والرق المرنى سن 198#* . 
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قل حضؤضر اجتاعما الس كتايان هامان عن جمعية الكاربونارى 
0700811 و جمعية سر به أخر ى ف بولندهء . وما يستلفت النظر أن 
جمعية تركيا الفتاة قد اتخذت لنفسما فما بعد برناجاً على غرار جمعية 
اللكاربونارى الإيطالية22© ع أنها نمت بسرعة , وأصيح عدد أعضائها فى 
وفت هن الأوقايح 1" عضو : 

ومن الجدير بالذكر أن اثنين من أعضاء الأسرة الماكة فى اسدانبول 
وهما مراد وعبد اليد قد أبديا اهتهاماً باللبعية وحركة ترك الفتاة » ولو أنه 
اتضح فيها بعد أن نوايا عبد اليد إزاء الحركة كانت عدائية منذ المداية . 
كذللك لعب الآمير مصطؤ فاضل من أسرة مد على وشقيق الخديوى 
اسماعيل دوراً فى هذه الحركة » بل إنه كان يعد من أقطاءها . ومن المعروف 
أن مصطن فاضل كان الوريث لا ماعيل حتى يوفيه عام 1415 ؛ حدين صدر 
فرمان الوراثة الصلبية الذنى حصل عليه [سماعيل من |اسلطان عبد العزير , 
خُرم مصطنى فاضل بذللك هن وراثة البامورة المصرية . ومع أن مصطق 
فاضل صن أملاكه فى مصر وغادرها للاقامة فى فرنسأ , إلا أنه كان ناقاً 
على السلطان الذى حرمه من حق الوراثة , فأنضم بالتالى إلى صفوف 
اس إن الأتراك الذين أحنقهم استبداد السلطان عبد العزير وميله إلى الحم 
المطلق . وكان مصطن فاضل يتطلع إلى تولى منصب الصدارة العظمى فى 
الاستانة بعد إقامة الحكومة الدستورية » وكان هو الذى كف اللثام 
عام لاما عن وجود اأسا له فى 7 0 ظ وأكار إلهم .م 


ج021 8عمطتتول (1) 


)١(‏ يبدو أن هذه الجمية قد تأسدت عوالى عام 13-7 فى جبال ملك فانولى أ 


وتأافت من المشتغلين حرق الخشب لإنتاج الفحم فى غابات كلابريا 08188318 . وكان الفرض 
من تشكياءا طرد الفر نسيين من ايطالءا » م صار غرضما بعد انهاء السيطرة الفرناسية من 
23 ا ا #0« 3 ٍ 7 
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والواقع أن قيام حركة تركيا الفتاة كان يعنى من ناحية أن الطبقةالتركية 
المثقفة قدشعرت بأنالحاجة باتنتماسةلوجودقوة ٠ن‏ العناصر الوطنية2ولى 
فرض الإصلاح فرضاً عل ااسلاطين العٌانيين » حيث لابترك مصير حركة 
الإصلاح فى 5 أو أن مضع هذه الحركة شيمم وازواتمم ا 
قيام حركة تركيا الفتاة كان يشير من ناحية أخرى إلى بدابة إحساس الطيفة 
المثقفة التركية بقوتما الذائية وحاجتها إلى التعبير عن نفسما . 
وجاء تعبير هذه الحركة عن نفسها بادىء ذى بدء عن طريق الآدن: 
فتركت الأاذج الفارسية والعردية جاناً وظهرت محاولات اتقليد الفاذج 
الأوروبة بوجه عام والفرنس.ة4 بو<ه خاص , ما يم عنه ظوور الحركة 
الرومانسية فى الآدب الترى . ومع أن الركة الرومانسية هذه لم تلتشر 
انثشارا كيرا : إلا أن أهميتها تأتى من أنها كانت اتعكاساً للثقافة الثرية . 
هذا إى. جاني أنبا أسبمت. فى تقوية الاتصال باللياة الثقاقة الغرية . 
فظررت فى كتابات الآئراك تعبيرات جديدة على الفكر الترى ؛ مثل 
وااللوية الفزدية مو »فوطق يو و الاستوى و ىع ال لانن فضيدها 0 
فيل] عق الت أن نعيش حركة تركيا الفتاة فى استانول أو 
ولادات الدولة سيب سياسة السلطان عبد العزيز الاستيدادية وكراهيته 
لكافة الاتضجاهات التحدررية » نقد اضطرت الركه لأعيش ف ا وجر . إذ دعا 
الآمير مصطق فاضل ‏ وكان بملك ثروة كبيرة - زعماء «تركيا الفتاة » 
الإقامة فى فرنسا . وعلى ذلك , فى منتتصف مايو عام 1831 غادر هدؤلاء 
أستانءول علىظبر باخرة فراسية » واتجه بعضهم الإقامةفى باريس , فىحين 
انجه البعض الآخر للإقامة فى لندن . 


رافق هجره زعماء رركا الفتأة أن أوددنا الغر 35 فخ بدأبه حول 
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اشر القومية التركية من مجال الآدب إلى مجال السياسة . فى عأم ما 
ظورت ف لندن أول جريدة تعبر عن اتجاه الاتراك الأحرارء رهى جريدة 
ه الحرية »؛ وكان رئيس تحريرها رفعت بك . وقد صدر العدد الأول منما 
فى4؟ يونيه عام 1854 ٠‏ وكان حتوى على مقالين رئيسيين » من ال#تمل أن 
كاتبهما هو نامق كال. وكان المقال الأول بعنوان ه حب الوطن من الإعان» » 
وهو يحدث عن أوطنية مفناه ماهم ويروج لفكر «الوطنية العمانية, 
ويعرض لما من زاوية ' مقاءة للفكرة الوطبنة والقوسة ق الدول 
الأوروبية . أما المقال الثانى » فكان بعنوان «وشاورثم فى الآمرء؛ وهو 
بركر على ضرورة قيأم حكومة عمانية دستورية مسسدئولة أمام الشعب : 
وظلت معظم الاعداد التالية هذه الجريدة تنشر مقالاات تدور حول 
الفسكر تين السالفتينء أى الوطنية العثانية وال-كومة الدستورية المسئولة. 
ورغم الرقابة الشديدة التى كان يفرضها السلطان و حكومته ؛ كانت هذه 
الجر بدة وغيرها من دف الاتراك الاحرار ففالمهجر مثل ٠‏ انخبر » و , العل» 
تفسرب إلى تركيا(؟) , 


عرزل السلطاني عمم العرْيرٌ : 


وكان ف <والى منتصف اعد السابع دن القرن التاسع عر أن ظهور 


'مدحت باشا كقائد لحركة تركيا الفتاة فى تركيا نفسما » ولو أنه لم يكن له 


صلة مياشرة بالنشاط الداثر قَْ دن وتأرس: و العدبر ملل حوري بأشا تموذجاً 
طبيا للطبقة التركية المثقفة الجد.يدة أو ه للصفوة النابمة » التى تولت المخناصب 
الإدارية والح_كومية فى الإمبراطورية العهانية . 


مح م17 ب جبسربر ب سس 00از. . 
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ل الدولة العمانية 


سيم 7 سس و 


لارالفى صبأه لم تعد العشرين من عمره » حصل على وظيفة فى الصدارة 
العظمى , ثم ترق سر با بعد ذلك فى خدمة اباب العالى . وف عام ,ره,/؛ 
حصل على إجازة دراسية لمدة ستة شهور قضاها فى أوروبا » فزار لندن 
وباريس وفيئا وبروكسل . وبعد عودته شُءْل عدة وظائف سكي وف 
عام 4م١1‏ استدى إلى العاحعة لاستشار نه فما مختص بقانون الولايات 
جد بد الصادر فى هنا العام 1 3 عبن حاكاأ فىعام 6 على ولاية الدأنوب 
م اكه إليه فى عام 58م١‏ رئاسة مجلس الدولة الذى 0 0 
هوزأ العام ظ 9 عين حا ىأ على ولااية بغداد (54م1 - ١لبلم!)‏ . وفى تمع 
هذه المخاصب التى تولاها , أظهر مدحت باشا دراءة ومقدرة وكفاءة , ءا 
أدى إل اتدياد شير نه( ) : 

وكان بعد إقالة الصدر الأعظم مود نديم باشا أن عين مدحت باشا فى 
أغسطس عام ؟ اا صدراآً أعظم ف لسن مدت بأشا لكان الرجل 
الذى يكن أن إساير الياظاف علد الع يرق أستيد أده , 8 أ برضى عن 
الاضطران والفوضى ف الباب الءالى » فأءنى من منصبه بعد شهربن 
وأضفه». وق السنوات ااقللة التالية » أسئدت إلى مدحت ,اشا ع_دة 
مناصب وزارية م يكن إستمر فيها طويلا . 

وفى أثثاء ذلك كان مدحت باشا وزملاؤه من أحرار الآتراك قد قر 
رأيهم على ضرورة وضع حد لاستيداد السلطان عبد العزير » وذلك 
بإنشاء قانون أسامى أو دسةور ريهوم السلطان بأن سلطته ليست مطلفة 
بل «١‏ مشروطة ( بشيود وحدرد يعينهأ ويقررها الدسةتور وق قاء عام 


هاما أو ضح مل حورت بأشا للسبكن ورى إلدرت 110ل نم1[ أأسفير 


(١)انظر‏ صيرة مد<ت ياشا بقلم انه على <يدر فق ال_ كتاب التالل : 
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اياي 


س أن - 


البر طان قُْ أستانبول 1 أن عرض جراعةه هو الخصول غلى دسةور ؛ حورش 
أن الإمبراطورية ‏ كا قال - تتدهور سراً , وأن العلاج الوحيد 
لإيقاف هذا التدهرر كن أرلا فى فرض رقابة على المللطان » وذلك 
بحعل الوزراء وخصوصاً فيا يتعلق بالمسائل المالية مسو لين أمام بجلس 
شعى وطن » وثانياً بجعل هذا المجلس الوطنى مجاساً وطنياً حقاً؛ أى بإزالة 
الفوارق دالامترازات الطقية والدينية التى قد تيز أعضاء اجلس بعضهم 
عن بعض » وثالثا بالايجحاه نحو اللامركرءة مع إقامة رقابة على حكام 
الولايات١١),‏ 


وسدو أن العمل فى وضع الدستور المطلوب قد بدأ على الور بعد أن 
أنضم مدحت بأشا فى مانو عام 85 إلى دذارة رشدى باشا. لي تشكات 
بعد يومين من عزل الصدر الأعظم مود درم باشا و مي الإسلام أو 
المفتى الا كبر حسن فبمى أفندى ٠‏ وذلك على أثر الشغب الذى حصل 
كارب انان العا فى ٠١‏ مابو عام “لم١‏ وقام به طلية المدارس الدينية ؛ 
الفاح دبإبزيد وسلمان . وفى هم مابو أرسل السفير البريطان سير هنرى 
ابوت إل حكرمتة بول : ٠‏ إن كلمة الدستور أصبخت تجرىء! كل اسان 
ف الماسفة م . 


إذ أنه جرد 50 وزارة رشدى باشا حى اشعلن النزة 
من النياسين والعلماء لوضع مواد الدستور ٠‏ دانتبت منعملها أواخر عام 
ااي الى العديد غير ومن دساتير اللقرن التأسع عر و 8 أل القرن 
المشرية : حجنا هذا الدستور مثا با إلى حد كير للدستور الللجيى الصادر 
عام 85١‏ . 

نشي الت جنة الدستور لا زأل فى بدآية عملها »كان مدححت باشها 


)00( .2 ,أ .02 : .8 ,ق1بوع,1 


حب ال اه . 


المسمول ك5 امراب ضر - 0 وكان م سأعده على ذاك أن الدولة كانت 
توأجه وقدمل أزمتين عدمةين 1 أرتيطت الازمة الوق منههأ بالجر تك 
الور يه فى البلقان التى كانت على أشدها مبدد بانفصال بلغاريا وااصرب عن 
جنمان الإمبراطورية العسمانية وبتدخحل الدول الارروية قُْ شأور010.. 
الدولة(١)‏ / أما الاراعة المأ نية فبكانت تتمثل ف عجز ميزأنية الدولة لساب 
أسر اف السلطان عبد العزيز والتجائه إلى عمد القروض الأاجنبية من 
أليوت المالية ف للقي وباروس 0 4 عمه ازدياد الديون التركمة ضر دعا 
حى بلغت حوالى مائنى مليون جمده ابجاءزى(؟ : وك نت كف القسطنطينية 
قد أخدت ديق مذ كتريا عام هلما عن غز مبزانية الدولة وتنعذر 
تسديد الأفساط المسعيةة على الديون ؛ ول يليث أن أعلن فى العام نفسه 
إفللاس الدولة(؟) . 

وعلى ذلاكء فسرعان مارك مل حو ناشا وزملاوه الوزراء و<صلوأ 
فى 4 مابو عام ١8/6‏ على فتوى من شين الإسلام الجديد بوجوب عول 
السلمطان عيد العزيز على 97 إسر افه وجدزه عن تمر رف شك ورفى[ى 
الدو له( ), وكان فناء على هذه اأفتوق وتأيد تطاعات كيرة من الجيش 1 
أن عزل السلطان عبد العزير رسما] فى البوم التالى » وعين هكانه ان أخيه 
مرأد باءم |اسلطان مراد الخامس ٠‏ ول بحض خمسة أيام على عزل 


عمل العز ان دى فضى الاير يه .شور | 5 


و بدر أن أرتقاء مرأد الخامس المفاجىء للعر ش ول أثر على فوأه 
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040 لنت دا ات 40 ا 2 1 


حل 1م لس 


العقلة 9 لمث أن اكتشف مل حت باش وزملاوؤه الوزراء أن 
مرأد ليس بالرجل الذى نو سمده همير بف أهور الدو له , فكرروأ عن له 1 
وعوصلوأ من ميخ الإسلام على وى وبع عزل اأساطان مرأد الخامس 
غغل. أساين اختلال قواه العقلية . وفى +١‏ أغسطس عزل مراد التعيس 
دعين أخوه الأصغر عبد اليد سلطانا باسم عبد اليد الثانى , وذلك بعد 
أن قل فكرة الحم اللدستووىق ه ودقال إن نامق كال الذى كان ول 
استدى من الى ( فبرص ) ول توسل أن مل حورت باشأ سم رألدموع 
تترؤرق فى عملءه بعد أن وجل عزل مرأد مولن درن جدوى(١),‏ 


ارو غمرار ارق . 
وأسرع السلطان عبد الحيد الثانى ( >ام١ ‏ ..,ة؟ ) بتعيين مدحت 
باشا صدراً أعظم , ثم أعلن فى ؟؟ ديسمبر عام 5لام١‏ المشروطية أو 
الدستور » الذى كان إضمن الخريات المدنية وبنص على ميدأ المكومة 
البرلمانة المعندة على المعل العام(2؟) ٠‏ وم#وجب هزأ الدستور 0 كان 
البرلمان سكو ل من مجلسين : مجلس النواب أو المبءوثان باعتيار النائب 
مبعوثاً من أهالى دار نه الانتينما ية ؛ ثم مجلس الاعيان أو الشيوخ . 
غير أنه سرعان ما اتضح أنه قد أسىء اختتيار السلطان الجديد . فقد 
كان عبد اميد الثانى مستيداً كل الاسستيداد ٠‏ فعزل مدحت باشما من 
الصدارة اأمظمى قْ ه فيرآبر عام ابام ١‏ وأعر فيه خارج البلاد(؟) ' 


)0310( 9 .2 ,© .02 : .8 ,ولوم1 
00( .2 ,4175 114 2 1256 3410016 هط : .© ,لكام مجع ورم 1 
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ومما يذ كر آن اأساطان عبد اليد الثانى قد سمح ادحت ياشا بعد مدة بالعودة إلى البلاد 
وعدده والياً على ساو ريا وميه وا-كنه ١‏ آخثر الأمر أمهية بقتل اأساطان عبدالمزيز ونفاه لك 
الطااثف . وهناك أمر بقتله بعك مده ٠‏ 


ب 8م بده 


وما يذكر أن السلطان عندما أبلغ الدول بعزل مد<ت باشا وإبعاده من 
البلاد » برر هذا التصرف بالاسآناد إلى المادة ١١+‏ من الدستور الجديد , 
وه المادة التى تعطى اللمطان المق فى أن يطرد من أراضى الإمبراطورءة 
كل أو لك الذين يثبت من المعلومات الموثوق بصحتها والى يجمعبا رجال 
الشرطة أنهم خطرون على أمن الدولة . 


و راسمب َه ول 55 اختيار الوقت ألذى عزل فيه مل ورت باشا داق 
إلى خارج البسلاد . فقد كان مدحت يتءرض وقتئذ هجوم من ناحيتين : 
من الحافظين الاتراك الذين كرهوا كل برنايج الإصلاح » ومن أحرار 
الاتراك أو اللببرالبين بقيادة نامق كال وضيا باشا الذدن اعتقدوا أن 
وسائل مدحت لتنفيذ الإصلاح قاصرة أو غير كافية على الإطلاق . 


ولما كان الدستور قد أعلن من قبل على الشءب وسط مظاهر الفرح 
والخ#اس ؛ وخفةت لأوعود الى تضهنوأ قلوب قطاعات من سكان أسرتا نبول 
لدرجة أنه كان من غير الملاثم ورما من الخطورة الإقدام على إيقافه على 
الفور » فد أمر السلطان بأن يِوَضع هذا الدستور موضع التنفيذ ‏ وبأن 
بدرى انتخايات عامة كانت الأول من نوعبأ فى التاريخ العماى. وقد أشترك 
فى هذه الانتخابات أهالى الولابات العربية . 


واجتمع ادال برلمان ع قْ ١8‏ مارس عام بي 10 7 وكان علس 
اأشيوخ أو الاعيان شكرة دن خمة وعسرادن عذوأ بالتعيين 4 ف حوين 
كان يجلس الثواب 8 العوثان شكونين مائة وعشرينعضوآ م اختيارم 
الازتاب ٠‏ ول قأم عض :وأب العرب دار هام خلال الماقشات . غير 


00 ل 


الثانية » طلب النواب فىم!١‏ فبراير عام/10م١‏ أن يمثل ثلاثة من الوزراء أمام 
امجلس للدفاع عن أنفسهم من الاتهامات الموجبة [للهم » فا كانمن السلطان 
عبد اليد إلا أن أمر فى اليوم التالى بفض المجلس وعودة النواب إلى 
بلادم » وقام بنى وإبعاد البارزين منهم . 


وبذلك بلغت مدة انعقاد المجلس خلال دورته الأولى والثانة عشرة 
شهور وخمسة وعشرين يومآ(١)‏ . ول يدع هذا المجلس للاجتماع ثانية لمدة 
ثلاثين عاماً لم يفتح خلاهها قاعة المجلس ولا مرة واحدة ١‏ حتى للاجل 
تصليح زجاجات الشابيك البّى كانت تت-كسر الواحدة بعد الاخرى؛ 
بتأثير الرباح والعواصف فى أوقات مختلفة , 0 , 


ومن الجدير بالذكر أن بءض الدول الأوروبية قد ساهمت بطريقغير 
مباشرفى الانقلاب الجيدى الرجعى . فى ١4‏ أبريل عام ١41/7‏ أعلنتروسيا 
اهرب عل وكيا ودخلت القوات الروسيةقى هذا اليوم نفسه حدودتركرا 
الأوورية الأسيو به » وتوالت الهزاثم بالقوات التركية <تى اثتهت الخرب 
بتو قبع معأهدة سان ستفانو فى مارس عام . وقمل التو قيع على هذه 
المعاهدة ٠‏ أنتمز السلمطان عند اليد اأثاتى فرصة أوقيع الهدنة فى أدرنة فى 
١م‏ يناير عام /الم(؟) , عبور الأسطول الريطاتى الدردنيل فى١٠١‏ 
فراير(؛) ؛ فقام بضربته فى اليوم الال بفض ملس المبعوثان وإيقاف الراة 
الدستورية . ومن الملاحظ أن السلطان لل يحرؤ على إلغاء الدستور رسمياً, 


بل ١‏ كتئ بتعطيل كانه ٠‏ 


7 م ا ريسيو ااا 


1 5 5 6 ,164-5 .252 ,أله .زه : .8 ,قأتاعبآ ٠‏ 
اوكلن امس ثان ل سر سلويلة . فقا أن تر هذا اقل حورة اضادب 1 ظ 
ا 3 ر م 5 فقن 2 بل 12 شض ر 0 م سداطم الجمرى : اليلاد العر 5 والدولة العمانية ص ٠.55‏ ' 
ومع : 373-77 .مم ,.10ط1 : .17 ,211161 ظ 
)03( 0 .2 ,.أكه .02 : قلاعطأه قطة .18.6 ,711315 050 


٠‏ .2 ,1101:1637 24006112 : 05615 3120 .8.6 ,قتاوء14 ظ 


ل د 


وهكذا مبد السلطان عبد الميد الثانى الطريق لكى يحسكم ابلاد حكماً 
مطلتاً . ولما كان بدرك أن الصحافة هى أكثر القوى خطورة على حكمه 
المطلق فقّد لأ إلى إبعاد الكتابو الصحدفوينعن العامة بإغداق المخاصب 
علهم وتعيينهم كحكام فى الولايات أو سفراء فى الدول الآجنبية . وما 
يذكر أنه فى عام 5م حين تولى عد اميد الثانى العرش كاف تصضدو اق 
الآستانة ب صصيفة وجريدة » منها ثلاث عشرة كديفة بالتركية » وتسع 
باليونانية » وتسع بالأرمينية » رسبع بالفرنسية : وثلاث بالبلغارية ؛ 
وصحيفتين بالإتجليزية . وصحيفتين بالع_برية » وصحيفة بالآلمانية » وصيفة 
بالعر بية(21 . 

والواقع أنه كان بعد تعطيل الدستور وإيقاف الحيأة الدستورية أن 
حك السلطان عرد الحيد الثانى البلاد حكاً استبدادياً مطاقأ » وقاوم كافة 
الاتحاهات المتحررة فى ولابات الدولة عن طريق اصطناع شبكة وأسعة 
النطاقمن العملاء و الجواسيس من ناحية»واضطراد الأحرار الذين «نادوا 
بالمناز ع الحرة ؤطليوا الشورى والدبموقراطية » من ناحية أخرى »دعن 
طريق استغلال فكرةالجامعة الإسلامية التى « ولى السلطان وجمه شطرها 
واتذهالهقلةولسياسته أساساً يقومعليهذلكالبناء الذىجهد فتشييده 57 
من ناحية ثالثة ٠‏ ثم من ناحية رابعة عن طر يق إنجاد مجدمع دنى يعلو على 
القَوميات والتأثير فى العناصر غير التركية ولا سما الشنعوب العربية؛ 
بانتهاج سياسة التودد [لهم والاهتيام بمؤسساتهم الدينية والعلبية وبذلك 
الأمرال الكثيرة لإصلاح الحرمين الشر فين وزخرفة المساجد وتشكيل 
فرقة من العرب وكهمما إل سريية الخاض ٠‏ 


10( 4 .م يأك .زه : فتتعطأه لطة .8.6 ,ذوعا 


١(؟)‏ لوثروب ستو دارد : حاضر العام الإسرلاى 9 ؟" ض 88 وى م8 ) تر جة عجاج 


نويمض ) . 


لاه سل 


وريصف الاستاذ ساطع الحصرى ما كان يقوم به جواسيس عبد ايد 
الثانى فيقول :« [نهم كانوا بندسونبين الناس فى الشوارع واليادين »فى 
القبارى والملاهى , فى الترموايات والمتذرهات ؛ ويتجولون فى الشوارع 
الحصطة بالمدارس العالية » وبقصور الآمراء؛ء وبيوت بعض الرجال ٠‏ 
ويقدمون التقارير السرية عما يسمعونه أو يلاحظونه من أقوال وأفعال ؛ 
وكتت | ها كازنت هذه التقارير تعتير كافية لاعتقال الأشخاص » . 

وعضى الاستاذ ساطع ف وعافه اتاد شبائة هد اليد القان 
الاستتدادية على جباز الدولة , فيةول : « وأما جماز الدرلة العام فا كان 
يمكن أن ببق 55 » بسن هذه الجرود والايجاهات الاستمدآدية ٠‏ بل كان 
من الطميعى أن يتأثر بها تأثراً شديدا فينحدر نحو مماوى الخلل والفساد » 
لآن خصال العفة والاستقامة » كالمعرفة والمقدرة وحسن الخدمة لم تعد 
تعتير من موٌهلات التو ظيف والترقية .» بل إن القدرة على النفنن فى مدح 
السلطان وفى تماق الماشرة واسترضاء أولى الآمر , والمبارة فى التجسس 
وفى جمع الأخمار أو تلفيةها » صارت تتقدم علىكل شىء فى هذا المضار . 
ولذلك انتقات معظم المراكر الرئيسية فى عاصمة الدولة إلى أيدى 
المرتشين الجشعين » و ولت بعض الدرائر والوزارات إلى أستواق سودآاء 
تباع وتشترى فا الوظائف والرتب والاوسمة والامتيازات على أيدى 
السماسرة والوسطاء . ومن الطبيعى أن هذا الفساد لم ببق مقتصرا على 
الناصمة وحدها : بل سرى إل الولايات أيضا :(20 . 


اط ابرر اك الؤصرار 2 امور : 


7 كن من غير المنتظر أن يتعرض زعماء حركة تركيا الفتاة للعقاب 


ادن والموت . فنامق كال - وهو من أبرز زعماء الحركة النابين - 


)010( سه أ ملم المأصعرى : اليلاد العربية والدولة المثيانية س ٠١١‏ -- ؟١٠ا,‏ 


#رم ل 


فدسجن جرم عادى لحوالى ستة شهور فى استانبول »ثم نف إلى جزيرة 
خ.روس 1108) وظل معتةلا هناك ادة عامين . وكان بعد مده أن عق عنةه 
وعين فى بعض الوظائف المكومية الصخيرة فى جزر بحر إيحه » حيث فضى 
بقمة حياته <ى توفى فى ا دلسهبر عأم 1 : 

وان لديا والحالة هذه أن تتحول حركة تركيا الفتاة إلمحركة سرية . 
فى عأم ١/1/3‏ 9 الطالب الآالمانى إرأهم عو 0م10 أوأدهم مع ثلا نه 
أو أربعة من زملائه من طلية الطب العسكرية ( الطبية العسكرية ) 
باستانبول جمعية سر ية : هىجمعية « الانحاد العئمانى » . وكانت غايتها محاربة 
الاستداد الجيدى والعمل من أجل إعادة الحياة الدستورية فى اليلاد : 
ونمت ابمعية الجديدة سريعاً » فانم ليها عدد من طلبة المدارس المدنيه 
والعسسكر نة والبحرية والطبية وغيرها من المدارس العليا فى العامة . و5 
فعلت جمعية «تركيا الفتاة» القدعة النى تأسست عام 1870 ٠‏ فقد نظمت 
جمعية و الاتحاد العثاتى » الجدبدة تفسها على غرأر جمعية الكاربوثارى 
الابطالية , واتخذت نظام الخلايا السرية ؛ فكان لكل خلية رقم » ولكل 
عضو فى الخلية رقمكذلك . وعلى سيل المثال » فإن إبرأهم ىع فقن دا 
قصوى فى أل عية كار ونه 12/5 ؛: 

وعن طر يق مكتب البريد الفر نمى فى غلطه 8غهله©: استطاع أعضاء 
جمعة , الاتحاد العئانى , أن حافظوا على اتصاطهم باريس » حيث كانت 
تعيش هناك من مدة موعة صغيرة من أحرار الآتراك . وكان فى مقدمة 
أحرار المهجر هؤلاء ثلاث شخصيات : أوهم خليل فائم »وهو لينان 
مارو ونائب سابق فى جلسالمبعوثان الءئانى. ولاعطل السلطان عبد اميد 
الثاتى البرلمان فى فبراير عام #بادوء فر خليل غانم إلى فرنسا , وأصدر هناك 


داهج ع 

جرلدة أطلق علمها « تر كي الفمأة » ناوسن مصناعل 18 . وكأن قد أصدر 
من قل فى جيف جربدة أطلق عليا ١‏ الحلال » . 

أما الشخصية الثانية فى أحرار المهجر؛ فكا نأ حمد رضا بك ( 1809 - 
«“ما ) الذى كان مدر للمعارف فى بروسة وحصل عأم كيل على 
ترخيص نزيارة باريس من أجل مشاهدة معرضما الدرلى . ول-كنه بمجرد 
أن وصل إلى العاصمة اافرذسية » قرر أن نم ال أحراو ااؤجر «وسزّعات 
ما انعقدت له زعامة حر كتهم . وفى عام ه1456 '؛ بدأ أعرماات 
بالاشتراك مع خليل غانم وغيره من أ<رار المهجر ‏ يصدر جريدة 
عق قيرة أعاما , مورت » أ ٠‏ القشورة ء م وى أثناء ذلك كان 
قد حصل أتصال بين أجهد رضا وجماعته فى بارس وبين أعضاء جمعية 
و الاتحاد العئانى ‏ فى استانيول » وقررت ال#اعتان أن تعملا متأزرتين 


فب ابر رسية الاتباد راترق العثائة » . 


أت دإسهابر عام 6 أشرت جر ابدة « المشورة » مقالا بعذوأن 
و برناجناء حدد أهداف جمعية , الاتحاد والترقى العثهانية » على انحو التالى: 
ليس غرض الجمعية الاطاحة بالأمر الخنا قا انعائول آى ثفبقية 
الاميراطورية ألءة 8 ٠,‏ بل 41 هدفيا هوتةوية هذه الامبراطورية عن 
طريق الإصلاح عل الممادىء الأوروبية . كذلك ليس غرض اجحعية إدارة 
الززعءات القومية الداخلة فى نطاق الإمبراطورية العهانية » بل على العكس 
إطفاء هذه النزعات بعثمنة تلك القوميات المتباينة . فالدكل علثمانيون ٠‏ 
لافزق بين عرب وأتراك وألبان وأرمن » ولا فرق بين مسل أو مسيحى 


أو مودى 1 وفؤضلا عن ذلاك 3 فإن من أهداق اجمعية معارضة التدخل 


ش 
ظ 
١‏ 
| 
الماشر للدول الاجنبية فى شئون الدولة المثانية » وليس ذلك نابعأ هن ا 
تعصب دننى ») ولك المجة الاحساس بالعزة والكرامة الوطنية(١)‏ . ظ ظ 


#استسش ع 
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5-500 

وأما الشخصمة الثالثة فى أحرار المهجر » فكان مراد بك ( ١860+‏ - 
)١1‏ الذى كان يعمل مدرساًللتاريخ فى المدرسة الما-كية ( المدرسة المدنية 
لتخر بج موظ الدرلة ) ؛ والذى كان له بشهادة 7 تلامرذه تأثير عميق 
على الجيل الصاعد من الاب الترى ؛ واستطاععنطريق مو لفانه التاريخية 

والقصصية أن 3 هنذأ التأثير أن خارج جدران غرف الرابية .و ليكئة 

أضطر أن بفر بدرره من وجه الاستسداد اليدى ؛ ا إلى مسر 04 
كانت قد ختضعءت مزد عام 7 لسلطات الاحتلال البرطانى . 
مصر أصدر مراد بك جريدة « الميزان» الى راحت توجه نقدأً مفتو 3 
لاسلطان عيد اليد الثان ونظام 0 5" 

وفى الوقت|إذىكاأنتجرندة « المنشورة» - لسانحال جمعية الاحاد 
وااترق فى بارس - بدأت تتسرب خفية إلى العاصة الءثمانية ويقبل 
الشساب التركى على قراءتها مما ساعد على زيادة عدد أعضاء الجمعية » كانث 
اللجنة المركرية للجمعية فى استانبول برئاسة الحاج أحمد أفندى تدير 
انقلاباً للاطاحة بالسلطان عبد اليد الثانى . وحسب الخطة الموضوعة , 
كان م: ن المقرر أن ينفذ الا نقلاب فل خصو شيو | سطس عام )2 
بأن يقوم الجرش الءثهانى الأول المرابط فى استانبول بقيادة كاظم باشا 
باحتلال الياب العالى أثناء . اجتماع مجاس الوزراء وخلع عبد 7 الثاى 
والحخصول على فتوى من ” شيخ خ الإسلام بشرعية الع ولسكنر جالالشرطة 
اكدئفوااأؤامرة قيل تنفيذها فأ ق القيبض عل المتامر بن ؛ وهل 3 حيو 
إعدام,م تّهمة العصيان أو الخيانة العظمى » تقرر نفيهم - طبقا للاجراء 
العثمانى القدم إلى ولايات الإمبراطوربة الجنوبية والشرقية وسواحل 
الأناضول ؛ وأبعد أكثرم خطورة إلى إقلم فزان بليبيا . 

وعلى الرغم من فشل هذه ال#اولة الآولى لعزل االسلطان عبد اميد 
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القال ع افد امقر هرك 2 كا النقاة تثفى فى امكانول : رخسي سأ عن 
الطلية . وكان مما ساعد على 'ممو هذه الحركة تشجيع المنفيين الاتراك فىمصر 
وأوروباء الذين كانت مطبوعاتمم تانشر فى تركيا » والذين <رصوا على 
أن بظلوا .- عن طريق مكاتب البريد الاجنيبة خضوساً - عل اتصال 
مع أصدقائم فى الوطن 

ومع ذلاكء» فإنالمرقف بين المنفيينم 5 نعلى م برأم . إذكانوأ موزعين 
على عدد من المرا كز » كان أهمها فى باريس وجنيف والقاهرة.ك كانت 
توجد موعات صغيرة منهم فى ذابولى ولندن وغيرهما. وكانت الخلافات 
الشخصية والأيداوجية قد بدأت تطل برأ-ما بينهم ؛ وهى خلافات زادت 
<دتها عندما حدث <والى املس عام 85م أن رحل هرأد بك من مصر 
إلى أوردبا » حيث لم يلبث أن نافس أحمد رضا على زعاءة حركة تركيا 
القتاةق[أرجر ...راص مراد بك زعم فرع جمعية الاتحاد والترقفى جنيف, 
كا أن جر بدته « اليزان » الزى بدأأت تصدر الآن فى <نيفء نافست جر بدة 


امور التى كان يصدرها أحمد رضا فى باريس وتفوقت عليا . 


وكان فىهذهااظر وف نظأ السلطار عبد الخد اأثانى إلىممحاولةمصااة 


المنفيين من الأحرار الأتراك » الذين أدرك أن كتابامم التى تحارب 
الاستتداد ودعو إل الثورة ق سييل الهر به والدس:ور . إنا هى مبعث 
هو حر تركا الفعاة داخل السلطنة , +و أوفد السلطان ذا الخرن اد 
عيلانه وهو أحمد جلال الدءن باشا إلى جلدف » حدءمثك استطاع فى أغسطس 
عام هم( أن ن شنع مراد بك بالتخلى عن نشاطه الثورى والءودة إلىوطنه . 

ولما كان مراد بك قد مل الكفاح وتعب منه » فقد رجع بالفعل إل 
استاندول وعين عضوأ فى مجلس الدولة(١) ٠.‏ 


ولارب أن خل مر اد أد بكعن نشاطه القورى. كان ضر بة وأحرة لحركة 
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تركا الفعأة ‏ إلا أن أعدرضا وؤعلامه فى. بارن استمروا مع ذلك 
بصدرونوبيوزعونجربدة ه المشدورة أل 55-5 الجر بدةالو حيدة قرأ 
ب تدافع عن قذية الاحرار الآتراك . وفى ديسمبر عام 9هم! عندما بدأ 
أن السلطان عبد اليد الثانى قد نحم فى تصفية حركة تركيا اافتاة فى تركيا 
وأووويا بودي اللياة ؤاة عن جديد فق ارك : علدما فر من اقاتول 
إلافراسا يعض أفراد الآسرة المالكه الثائرين عل عبد لين واتضموا 
إلى الأثراك. المفيين : ش 


وفما بين مدنتى ١5٠.1‏ ور>.ة! أستمرت <رلة ترقأ الفتأة فى الانتشار 
والتشدعب فظهرت شعب أو ب#رعات جديدة للحركة فى جنيف والقاهرة . 
وحتى فى استانيول : بدت تظهر هرة أخرى مرعات ثورية سن طلية 
المدارس العسكربة والمدنية العليا والثانوية . فقد أسسدت جموعة من طلة 
هذه المدارس فى سبتمبر عام ١.4‏ جمعية سرية أطلق عليها ٠‏ اللمعية 
الانقلاية أى الثورية . 


ورة هم١٠5ا‏ وإغلزل, الر مور : 


ولقد كان فى عام ج.5١‏ أن حدث التطور الحقيق والهام فى حركة 
تركيا الفتاة » عندما أسست خلايا ثورية بين الضاط العاملين فى تشكيلات 
المذان..رلاذلك أن هناك عوأمل سأعدت على أن صمحم الفسكر بوث 
الآتراك طبقة ساخطة . وترتمط هذه العوامل حالة الجيش نفسه : ضباطه 
وجنوده . فلم تكن الترقية ممنح على أساس الكيفاءة والمقدرة العسكرية , 
ركفي ما كانت الرواتية تتأخر . وكان الجنود والضماط ساخطين على 
إرسالهم إلى البقاع النائية الثارة من الإمبراطورية » ولاسما الهن التى كانت 
عثابة مقبرة للأأتراك . 


ص ع موعدظة 


وسدو أن وَل التنظمات السك بد بين ضياط الجيش كانت «١‏ جمعية 
الوطن والحرية » الى امنا فى خريف عام ١1١1‏ جموعة صغيرة من 
الضياط فى دمشق » كان من بيهم مصطى كال .. ومن ادعشق أعيذت المرمة 
تنتشر فى الشام » فظورت لا فروع فى ,افا والقدس ٠‏ وكان أعضاوها من 
ضباط الجيش العثهانى الخامس المر ابط فى بلاد الشام . وفى نفس الوقت 
تثريآ + العقت ق سالوياك ح إدى ولانات مقدوا ٠‏ لثة ثووءة 
من بعض ضباط الجيش العثهانى الثالث المرابط هناك . ومع أن نشأة 
لجنة سالو نيك النورية يكعنظه الغموض ؛ إلا أنه فق اتدل أن مصطق 
كال وزملاءه الضاط فى دمشق من أعضاء « جمعية الوطن والحرية »كانوا 
مق وزوآء اأسيس هذه اللجنة . وعلى كل حال , فإن الدور الحاسم والفعال 
لحركة الضماط فى سالونيك بدأ فى سبتمبر عام 1905 »> بتكوين و جمعية 
الحرية العثهانية » » التى لم تلبث أن اندمجت فى سبتمير من العام التالى مع 
تنظي الانحاد والترق القديم فى باريس7"©. 


وعلل هذا الندو وجدت جمعية الانحاد والترق محالا واسعا لعملبا فى 
مقدونيا الىكانت تتألف من ثلاث ولايات : مناستر «ناههدة]1 وقوصوه 
مبمعدم1 وسالونيك واندملوه . وكانت هذه الولايات يسكلتها البلغار 
واالغري ب البو تقرط وتبرج يق اه عدار يقير ة سارت الدرلة إل 
حشدها هناك مواجية الثورات البلغارية والصربية واليونانية . ولا كان 
السلطان عبد اليد الثانى يخشى ضباط الجوش وموظنق الحكومة المثقفين 


بالثقاقه الأرروسة ويعتبرثم مصدر الخطر الآ جرعل حكءه(29), فقد 5 
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وق ب 
فن قصد عأم ١٠.‏ نخبة من الضياط المع وفين بالاستقلال بالرأى ومنأهضة 
الاسقبداد إلى مقدونيا لمواجبةثوراتها واكى يلقوا حتفهم أو يبتعدوا عن 
تكاق تلك الريام . وفضلا عن ذللك , فقد أرسل عبد الميد الثانى إلى 
مقدونيا طائفة من الموظفينالآتراك الذين كان ضخشى عيل حكمه مهم . وعلى 
ذلك , فقد كانت ولايات مقدونا الثلاث تزرخر عجموعة كبيرة منضياط 


الجيش الاحرار والموظفين الآتراك ااثقفين؛١١)‏ . 


وق المعمل أن سالر رك كانم دوقتين [ كثر ولاراق الدولة النئاية 
تقدماً . فكانت ذات طأ بع عاللى مبزها عن بقرة و لانات الدولة » ما أن 
جود المشرق الع روفين « بالسافردى » كانوا ,شكاون <والى نصف عدد 
مكانا .وين أله كد أن مستوى التعلم فها كان أرق كثيراً من بقبة 
ولايات الدولة الاسيوية('). ومن ثم ؛ فإن قبضة عبد اليد الثانى فى 


سالونيك بصفة خاصة ومدونمأ صفة عامة كأنت ضعيفة لبها : 


وكانت الخطة اأرسومة أنيقوم ااضياط الأحرار فى مقدونياً بالذورة 
فى عيد جلوس اسلطان فى ١م‏ أغسطس عام 15.64 . ولكن وقعت بعض 
الاحداث الى مجلت القيام بالثورة . وءن هذه الاقاء الذى تم فى يونيه عام 
4 إين أدوارد السابع ملك بريطانيا وبين نيةولا الثاتى قيصر روسيا فى 
ريغال 26981 لتصفية الخلافات بين الدرلتين وححث المسألة الشرقية(؟), 
وفهم من هذا اللقاء أنه مساومة استعمارية بين الدولتين لتقسم الدولة 
العثمانية فيما بينهما ؛ على غرار الاتفاق الرومى البريطاى فى أغسطس عام 


ص 


. ٠١1! ساطم الحصرى : اليلاد العربية والدولة العئائية س‎ )١( 
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ه» ل 


7 لتقم إيرآن إلى منطقتى نفوذ بريطانية وروسية(0, الآمر الذى 
جعل جماعة الانحاد والترق توجس خيفة من التدخل الأجنى فى شئون 
الدرلة العثمانية . وعلاوة على ذلك , فقد وقعت فى هذا الوقت اضطرابات 
فى ألانيا احتجاجأً عل الْسا . وفسرت هذه الاضطرابات بأئها مؤامرة من 
الفسا اسى تبرر تدخلها فى شئون ألدولة وغزوها لألبانيا . وكان لامناص 
هن أن إتحرك الضباط لإبقاف هذه المؤامرات الخارجية حفاظاً على 
الدولة . وغل عتلكاتها , فكان أن أرسل فرق عنهم برقية إلى السلطان 
طالبوه فها بإعادة دستور عام ك8 17). 


وحاول السلطان أن يتدارك الموقف ء فعين فى 87 بوايه ١4...‏ سعيد 
باشا المعروف عيوله المتدررة 00 أعظم 1 والسكنق هزه الخطوة عدت 
متأخرة , إذكان الكثير من الضباط وعلى رأسهم أنور باشا قد أعلنوا 
الدستور فى جهات متفرقة فى مقدونيا . وهدد الجيش الثانى المرابظ فى 
مدنة0ة وكذلك اليش الثااث المرأبط فى سالونيك بالزحف عل استانيول. 
وعلى ذلك؛ فقد اضطر السلطانأنيرضخ للأمر الواقع» وأصدر وليه 
5 أ بإعادة الدستور وإجراء الانتخابات وإلغاء الرقابة عل المطوعات 
والصحف وكذلك [لغاء نظام الجاسوسية(؟). 

وقوبل إعلان الدستور بابتهاج بالغ فى جميع أرجاء الأمبراطورية , 
فأعلن أنور باشا قائد الثورة وقدغمره اماس : « إن الحكومة الاستعدادية 
قد أتحتفت ؛ وأسيدا جما من الآن فصاعداً إخواناً . فل يمد هناك 


بلغاردون أو بونانيون أو رومانءون 4 مود أو مسلءون ٠‏ فتحت السداء 
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هو 84 ١‏ 1 مور ٠ 00-0 00001 َ ١‏ 3ج ٠١‏ ف 
الدرقاء الواحدة كلنا مفسار:ر ل ؛ ف اشر بأن سكون عم اسان 6 . و ف مل سه 
سير أس مععرمة ينها وق رامس ممه ألا كاد والترق - ر بدس الاساقفة 


: 5 50000 الك 0" 1 | 2 ٠.‏ 0( ا 7 
يو فى 6 و اق درام 8101| عه جتن الضياط لا نر|أك الثأارونت سحولى الث ألى 


أو 


لأنه أهان مسيحياً . 
إلا 


وفى إحدى الكنائس الارميلية اجتمععدد كسيرمن الأاتراك والارمن 
لى ستمعوا للصلوات اد أقامها القساوسة الآرمن على أرراح ايا 
المذاجم "١‏ لأرمينية . وفى طر ملعن ببلاد اأشام اشتر ترأك لاله والعرنب قْ 


إقامة صلاة للشكر(١).‏ 

وفى وسط هذا الجو المفعم بالسرور والاتهاج واللامان والامال : 
أطلق سير أح جمييع المعتقاين لسياسين ورفعت القيود الت كانت مفروضة 
على المنفيين والمعد.ن ,» وصفيت الإدارة من ججمييع العناصر الى عرفت 
بولاما أع.د المد .كي جرت الانتخابات مجلس المبعوثان . وضم ايجلس 
اديرد .مم نا من الاتراك والعرب واليونانيين والبلغار والصرب 
وااهود والآارمن "ذلك هن ظريق الانتعان تيز اللباكبر م ل أسأءن 
أن كل جموعة مابين .6 إلى 70٠١‏ تنتخب عنها واحدأ من الذ كورالبالغين 
فوق مسن 76 سه .وف ٠‏ دالسهير بم.٠ةا‏ افتقح اأسلطان النجلس ؛ وألق 
بنفسه خطة الافتتاج » الى تعبد فها بأن 5 اليلاد عيككا دسغوزيا(). 


5 ه١9١‏ وغرٌ لى عمر امسر : 
وسيطرت جمعية الانحاد والترق على الموقف فى مجلس المبعوثان . 
ولبكنا ١‏ تلمث أن وأجبت <زبأ معأرضأ هو حز ب 2 الاحرار 3 الذى 
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نت قي سد 


كن بدعو - مثل حزب « الا اد الجر ٠‏ الذى ظهر عأم 11ل سب إلى 
اللامركزية ؛ وهى دغعوهة مضادة ادر كز ب الى كانت جمعة الاحاد وااترق 
عسات ممأ . وككأن دزب الاحرار لل دشع فى انتخابات عام بم.ة١‏ 
فركسية قو دارة امقائيول قط . ولكثيم عوموا: بعك الاتيدابات : 
فك أن ت جموعة من الاوان - أغ غلبم من المسيحيين _- كل نيعا مغارضا 
للاتحاد وااترق ومؤيداً لزب ١‏ الأحرارء داخل بجاس الممعوثان . وفضلا 
عن ذلك ققى أمسست عدة أحر ا ب جد بدة 1 » وجيدت اهارا لأ 
دين أعضاء بجاسر , المعو ثان ٠‏ ومع ذاك , لم١‏ 53 أى من هذه الاحزان 

أو التكقلات الب لمانية عن القوة حيث يستطيع أن يوجه تهديداً 3 


أساطة “دمةه 4 الاتحاد واأترق داخل بحاس المعو ثان( 4 


4 


و6 ات جمعية الاماد وأاتر ف م 1 
اصرف عل طردهوت ياشاه وان هن أقي حي لاساطان عرد ا 
الثاى ومن اقرووجال ما كته ثم أممبءءثت الصدر لعفل سعد باشا أنه قد 


أتهك الدستور بتمسئه بالاحتفاظ للسلطان ق تعيين وزبرى المحرية 


والخر 35 ٠‏ وأطذطر سعد 0 ! أ للاعتى و ن الصدارة العظ. و كام مل باشّا 


ألأحعر وف .و لَه التدرربة المتهارفة : لدرجة أنه أدخل ف 2 وؤرآ 


بوناناً وآخر أرميشياً(؟). 


رودن اد بر بال كر أن سيك باش وكامل بأشأ 6 وهمأ 31 هن ولا 
مهامب الصدارة العظمى قَْ العود الدستورق الجد يد 0 13 تمتعان 5 


افق “يدن الاحرار 5 واحترام غالمية الاحزاب الجد بدة الأخرى 
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ال 


غير 5 مهمأ كانت عخططات ١‏ الاحاديين و فى زجالأثر كا الفاة إراء 
القوميات الى تضمءما الدولة العثمانية » ومبما كانمدىارتباطهمو ]خلا صهم 
الوعود والبيانات الى أصدروها عن الحرية والمساواة التى يحب أن يتمتع 
جا رعايا الدولة برف النظر عن الجنس والديز » فإن البلغار أر اليونانيين 
أوالعرب أو الآرمن لم مثلوا فى مجلس المبعوثان إلا بعدد قليل2© , ماجعل 
هذه القوم.ات تنظر بادىء ذى بدء إلى نوايا الاتحاديين الآتر اك بعين القرك. 
ثم لم يليث أن تعرض العهد الجديد لسلسلة من الضربات من داخل 
الاميراطورية وخارجما ؛روفى ذضربات هزت اأديد الود بد ور وا القت 
برجاله فى درامة من الغضب والمرارة والتخبط وخبية الآمل . 


إذ / عض يضعة شهرور على إعلان الدستور حتى أعلات بلذاريا فى ه 
أكتوبر عام م.و١‏ استقلالها رسمياً عن الدولة العثهانية . واتهزت النه سا 
الفرصة ؛ فأعلن الإمبراطور فرنسيس جوزيف فى ١‏ أ كيدو برضممةاطءتى 
البوسنة والهرسك رعمراً إلى امبراطوريةالهابسبرج . وى؟١١‏ أ كتوبر وافق 
امجلس الكر تى على اتحاد جزبرة كريت مع اليونان © . 

وفى حين كانت هذه الضربات الهارجية تتوالى واحدة إثر ال“ خرى 
وتنذر بانحلال الإمبراطورية العثانية وتفك كبا ٠‏ كان رجال الا اد 
والترق - الذين كانت بأيديهم السلطة الحقيقية فى البلاد ‏ عاجزينءن 
إنقاذ الدولة من الأخطار الخارسية ,عا كان له أسرا الآثر غل الرأى 
العام فى تركيا . حقيقة أن الحسكومة المركزية فى استانبول كانت تتولى 


السلطة نظراً , إلا أن هذه الحكومة كانت لاتملك من الآمر شيئأ . فقد 


ابقل رجال الاحاد والرق وزآرة مسعال بأشا 6 9 جاء رأ بوزارة كأمل 


والارهمن 1 والهود ”" 0 
)"2 418-9 .26م .كه .مه : .شل غدأ5 ,1421110166 


باشا . وعندها حاول الآخير أن سدى شيئاً من الذائئة والاستقلال فى 
تير فاته فعزل رجليهم من الوزارة» وهما وزيرالخر به ووذير البحر به : 
تبرم « الا >اد.ونء ولجأوا إلى الا نتقام منه » بأن استغلوا نفوذمم وسيطرتهم 
فى مجاس الممءوثان » فاس2ه دروا قرارا من اللجاس بسحب الثقة بوزارته, 
ما أدى إلى سقوطه(؟) , .وخلفه ق الضدارة العظقى حدين حلى باشنا : 
الذى كان كذلاك من سأسة العهد القديم . 


ولى مض شهر على سقوط وزارة كامل باشا حتى اغتيل فى 7 أبريل 
عام 40 <سن فيه الحرر بإحدى #ف . الاحرارء عد كو برق غلطه 
فق استابول - ولا كان من ااعاقف أن رعال الآغاد والزق وراء عادع 
الاغ:.ال هذاء نفد وجه امم قد عنذهف وأتمهموأ با نمسم ياساوة أن وسائل 
الإرهاب والاغةيال فى سارل اأتخاص من خه وهم السياسيين . و بعد 
أسروع دن التوتر األشد.د » نشرت جنعة الاحاد والترق فى ٠١‏ أريل 
مانا لى السودف أعللك فيه 1ه قف ناما سيا بل أبعت لزيا 
سياسيا عاديا ٠‏ وكاق فى تقس هذه الال ١‏ أن الذلعت فى استانول ثروة 
«ساحة مضادة » كان هن ورائها دون أدنى شلك السلمطان عد اليد الثان , 
وك.ذلك ما أطلق عليه , الاتحاد الإسلامى » وهو تنظ دينى متطرف اتخذ 
قرار بانشائه فى ه ويل أثناء اجتّاع عقد ق ميهد أيا ضوفا(") . 
واخذت هزه الثورة المضادة شكل عرد من جانب حامية استانول 
أو جنود الجيش الآول اعثانى ار ابط فى العاكة , وكان معظمهم من 
الآلءان . فقد أستطاع رجال عبد اليد اثانى السابقين وبعض الدراويش 
ورجال الدين من أعضاء ١‏ الاتحاد الاسلامى» أن مخدعوا اند الآ لبان 


ويلقوا فى روعهم أن الدستور أو المشروطية مخاافة للثير بعة الاسلامية, 
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صنت أو يبت 


وأن السلطان خامقة المسلمينغير راض عن العود | لبود بد 1 زآألة اضطر إلى 
إعلان المشروطية نحت الضغط رالا ثرأه . ولذلاك فإن الواجب ب#تذى 
إلغاء المشروطية وإعلان الشر بعة المحمدية(١)‏ . 

رعل ذلك ؛ ؤهد دأت درة الشسر ة3؟) فى آيلة ؟١‏ م٠١‏ أبربل 
عام و.ةلء عندما أعلنت بعض فصائل الجند العصيان فى ثكناتها » ثم 
عبرت كوبرى غلطة فى الصياح الراك وتجمعت فى ميدان أيا صوفيا خارج 
منى البرلمان . وأرسل الءصاة وفدا إلى قصر ااسلطان لك يطلب إسةاط 
الحسكومة القائمة وفض الجلس الثيانى وإلغاء المشروطية . 

وق أثناء ذلك كان قر بق من المسأةاقد احتلو! الإزلان وققاو! عذابظاين 


أ م 


واعتدوأ عل وزبر البدر به 5 راضطر ١اأصدر‏ الاعظم حوسسان دلى راشا 
أن يقدم استقالته » وخلفه توفيق باشا. وأصدر الساطان عبد الحيد الثانى 
فر مانا بالعفو عن العصأة ٠‏ وق جر سا ىَْ الهس لوقت ندر 8 مذام للارمن ف 
كلمكيا 6 راح ضوتمأ © ور .ه» أرمنى (؟) بالاضافه 9 بعس المشرن 
الأمريكيين0*) 

ولا أبلفت جممة الانحاد والترق أناء هذا الانقلاب المضاد تلغر افيا 
إن سألو نيك 6 زحف صوب العاكدرة الجنرال م#ود رانين على و أن قو أنه 
الى عرفت عند الآتراك «١‏ بحيش الحرةة . وعنزد الارروبين « بيش 


نبازى بك راون سأ . وكان اللاخير ول عمل بعك نورة بغم. ة ١‏ فلوقن 


١و١‎ - 11١٠١ ساطم الحصرى : اليلاد العربية والدولة العيانبرة ص‎ )١( 

(؟) تعرف حركة التمرد هذه فى الهوايات التركبة يحادث ١*مارسء‏ لأا وةءت فى 
مواية شعهور مارس عام 51-5 عدب التقوم الو ئاى القدم ادى كان لاوزال سم 2ج لام ف 
التأريخ العمالى . 
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ست ان اب 


3 د 2 3 َ 
عسكرى 0 السفارة الثر كه ال ءن 1 والكنة هر ع بالعودة جراد أن "بع 
نمأء ألا ا 5 ووصل ٍ الهررون 0 َك العأكره ف عا ور 00 6 واحتلوها 


2 


5 بضعةه اصطدامات ور العصأة فَْ الوم الها / 4 © 


8 8 1 5 7 6 - 
٠ 5 ١ .‏ 1 ! » 7+ 5 42 أ 
وفى 00 أريل اجتمع أعضاء مجلمى المبعوثان والشيو خ فى شكل جمعيه 
5 مرا ا م : أء 01- ' 3 00 - 5 9 
وطزية 0 معان وبي 2 ]ا وو الى أ جممسبمج2 مستا ار جدس التدر 2 9 2 ولد المجتمحون 


يق |1 ابلنة هن اليف لقا 0-3 |) 5 5 
حلمم 9 1 مك أ م الأعر 6 ع أسأس فدسوق من فلن و 


ْ 2 2 
١‏ 9 3 ف / يه ينا 5-0 5 ١ه‏ ا ى | ى , ؟. 6 9 4 أ ٠.‏ 
,2 سملا م كر امك كن أ 4 جنماع 0 ع ١‏ كلمو ١‏ 6 ألوقت وب مأك و ليه أيه الااصم, 
١‏ 3 


16 |! 1ه ه‎ ١١[ 9 ١ أ‎ 1 ١ ١ 


3 08 1 
أيدى ما ده ألا اد والقرق ه ومن احدار بال 5 لل عمد الخأمس كان 
ش : ش ِ 
1ن ١.‏ لل كف ناي اناد حيواك عض |1 عن 1 
دما هار 6 هآ و١‏ و 8 الكو لك وق الها دهير رك ال حمة كو | بك صم 3 هر 6 : 3 ْ 
7 --50 ْ 5 1 | لعفت 40 
يمر أ زم دهم ميك عسر تن عأما . و عل ذل حال ) يك عأم 4 ٠‏ 4 | وى قيأم 
1 1 ]أ 3 ال 5 من جّ 8لا .| 8 : 2 1 هه : 
احخترر با الغادّك ١‏ : 6 2 / م6 ل ١‏ 2 9 ته ل عأمةه / ل | . امهم * مامه رن ب على 


التصصل الءث)ارة 
اليمن نحت الى المياق 
استء رضنا فى الفصلين الآول واثانى من هذه الدراسةالخطوط العريضة 
لاله الدرقة سياة الول روي خسري اقلم [الوتطد 2ه 
العثمانية خلال القرن التاسع عشر .كا استعرضنا حركة التنظمات العثمانية 
والإصلاح الدستورى إبان هذا القرن وحتى عام ١4.4‏ . وعلينا أن ننتقل 
إلى غوو دو آخر من دراستنا ؛ وهو عا ولاات التوسع العشما نى ف - 
جز بره العرب لال الصف الثان من القرن الذاسع كسس . ولعد مق 
أن أشر نا إلى أن الدولة العثمانية حتى فى أوج عظمتها لل تمتد سيطرتم! إلى 
بعش مات أذ إمارات الخليج العرنى أو خليج عمان ,و لمتسيطر سيطرة 
فعلية على قلب شمه ال+زيرة العربية . ولكن العثما نبين ظلوا معذللك يدعون 
حقوقا فى السيادة على كل شيه جزيرة العرب. 
والواقع أن غزو الملاد العربية الى لم مضع للح العثمان ى عصره 
الول 6 أوالن ختضعت له 3 استقلت عن ألدر له العثمانئة »كان 500 
من وجبة نظر حكومة الأستانة ‏ لامكان تطبيق التنظيمات العثمانة 
الجد بدة قُْ هذه اليلاد و ديد ق.ضة الدء 1 عليها ىس رك ولا بعاد النقوذ 
فالا معاد الأوروف عنها من جوه أخرى ٠‏ 
وكانت الن هى أول الأقطار العر بية التى تخلصت من الك العثمانى فى 
صر ه الأول 2 وكانت بالتالى من أل أقطاد مك جتن بره العرب الى حاول 


العثما نيون إعادة قبضتهم إليها عن طريق الغزو العسكرى إبان العصر 
ل م : ت :2 قينا ق القن 2 سمأ : 
أ كلم عن محاولات ااتوسع العثما. فى الإن خلال العصر العثمانى 


عهسر ه الأول 6 
3 المي 1 ل ام : 

اي الى لذر مو 

شرد القرن السادس عثر زف الأراك العثمانيين على بلاد المشرق 
العرى » فبدأوا بالشام , ثم مصصر ؛ فالجاز , ثم عملوا على بسط سلطانمم 
على ألءن »كا فتحوا العراق من الدولة الصفوية . وير تبط فتحم العثمانيين 
الممن أشدك الار آماط المتعدوم أصر . أذ ما ماد المعنا موك هر عول مون م 
مر قْ عأم /باأآه! » حدى وجددوأ أ نفسبم مضطربن لا تباع 00 الخطط 
الى كا نمت :سير علءها الدوله الى 35 ف عد أفعة الخطر أبر تغالى عن البحار 
الخبر قية أو بالاحرى عن الخدود الجنو اه تامام لد بدة قُْ المثشمرف 
العر ف , لخجعلوا من اأصو لعن قأعدة حر به لعمايام.م قٌْ ألبدر الاحمر والحدط 
المندى والذايج العرف / على اعدو ماكانت عامه السو لسن قُْ أواخر عولل 
الدولة المهلو كمة . وفى الوقت نفسه تطلع العثمانيون إلى قاعدة بحرية 
أمامية تمكنهم من مراجمة اابر تغاليين فى ال#يط الندى: ومن السيطرةكذ لك 
عب السحر الأحمر وإغلاقه قُْ و حد4ك الدول الاؤروسة فكانتهذه المقاعدة 


الأمامية هى العن بصفة ءامة وعدن بصفة خاصة . 


ومن الندير بالذكر أن انتداد التفوذ العثماتى إل. سوال الحر 
الا حمر حتى الدن جنوباً بعد استيلاء السلمطان سليم الأول على مصر فى عام 
باووؤء كأن امتدادا 58 فى بادى* الآمر . فقد ثلا ستقوط مهرق اق 
العثمانيين أن سقط الحجاز فى يدم سةوطاً تلقائياً . كذلك امتد النفوذ 
العثمانى إلى اتن بأذق” ذف قء امتداداً نيليا 00 أوسلٌ السلطان سليم 
الأول أمرا سلطائياً إلى اسكندر الجركمى بأن يكون واليأ على المن من 
قل العثمانيين . فامتثل أسكادر لمر ف أعلن خضوعه للسسادة العثمانية 


ل كبا سب 


الجد بدة . وبذأ عَى 5 عدر أ الت وم لاذه توف ا اين و عوك ان 
متلا حهبن 5 6 عوف الج 4 ألما لمك العثيا ١‏ فين ١7‏ . “.رمع ذلاك ؛ فود 
0 : “مود الطماف قُْ |[ “من 59 9 رضعمفا حدى عام ماه( . 


فق هذا ااعام أرسات أول حملة كبيرة إلى الان بقرادةوالى مصر سليمان 
باشا الخادم . ركانت <ملة كبيرة حقاً , إذ تألفت من همانين سفينة بذيت فى 
مصر . وغادرت الخلة ميناء السويس ق ١"‏ نو نه عام بم+ه. 9 ووصأات إلى 
عدن فق م أغسطس من العام سك . 0 عض خمس.4ك أيام سىَْ أسةولى 
سلءمان بأشا على عدن عدوا م ن صاحممأ عامر بن داود الطاهرى . وتلا 
سهوط عدن أن حرج سليمان وأشأ عدملة إلى أط:د مراف تعديم الأشاعدة 
للقوى الإسلامية هناك ضد البرتؤاليين . ولكن الحملة لم تحةق أهدافما : 
وعاد سايمان باشا جر أذيال الخيية إلى اليمن » حيث اول [عام قتعم 
الس اهل ابمتة ' شسل ينا عذا وق اقل لد إل نيلاء الفليف» - 
استولى على مدينة زبيد فى الداخل . وحاول سليمان باشا أن يستولى على 
تعز مقر الامامة الزيدية » ولكزه فثمل . و تع ذاك إخضاع مناه جيز أن 


للسيادة العثمانية و#صينه » وذلك أثناء عودة الحملة إلى جدة م السويس . 


وعل العموم فقف كانت تام حملة سليمان بأشا لخادم اأنى تعرف 
بالغتم العثمانى الول للنمق . 

إوألا - أقتصر الفح العثمانى على منطدة السواحل اليمنية قط من 
جز أن شيأ يا إلى عدن نويا ' اا جوات العن أأداخ .4 ل ظات 585 
حم لد بدن بز عأمة الامام شر ف) الديبن , 


ا 1 0 


ثانيأ 55 انزاع عدل من ادي الطاهر .ن وإخضاعما للس.ادة 5 و4 1 


لل م عس 1 


١٠؟ه محمد أنيس ؛ الدولة العثمانية والشرق العربى س‎ )١( 


سا لس ع ري سس 5# 


التهامه) هن ف ال 1 أبدى موظفين 


عتما نيبن تعو م.م الست مم4 أي 0 ٠‏ 


. 
لمم ١‏ 17 ل 


رزوة_ الم#ممابى الكالى "بوم : 


وكان بعد عودة حملة سليمان باشا الخادم أن اهتمت الدولة العثمانية 
8 متل-كاتما فى العن ودعم سوط رئها فى المناطق النى خضعت ذا وقتكذ ؛ 
كا عات على سط نفوذها على أقال اليمن الداخلية . ولم عض وقت طو بل 

<حى 57 متادكات العثمانين ف لمن إلى ولا نهعاما نية؛ لل يحب 

علما خصائص الله سك العثمانى فى عصره الاول ء ها يستتيءه هذ | الحم 
اا 'فة من الموظفين العثمانيين التقلمدسن مثل الوالى 0 ( 
والكتخدا ( وقل الناشأ ) والدفتردار ( رئيس القيئون اا ليه ) والسناجق 
واللاغو أت وغيرهثم . وكأان ث0 باشا النثار هو وك وال عثمأ ني بعم 
اأسلطان سليمان القانوف عل اليمن عام ١٠64.‏ ؛ عل أ 5 س التفاهم مع 
الامامة أن بدية ٠‏ ونجام مصطن ؛ شا فى مومته و مضع التمن ميمه ! 2 
هم ) بالطدوء والاستقرار 00 |! 

عل أن هذا الهدرء والاستةرار لم إستمر طويلا » فلم بايث أن |صطدم 
الولاة العثمانيون بالا مة الديدية عندم اداح وؤلاء الولاة >ارس.ون 0 
التوسع فى أنحاء اليمن |#تلفة . والواقع أ به كان عل هولاء اللولةا ! 


و 2 جم دين ف اليمن . ج م4 سوا لء ضدأ ؟ة ا 


قمائل الدمنة أأنىخر جت عل طاعة العمأ : اعالل قُْ ج.ءوب اليمق وط ردجم 


ن عدن وم أي الجبوش العثمانيهة و امات 0 زحفمأ رأنةولت على عا 


الال 


19)السة عطق عا : الفتح الممانى الأول لليمن 1858 ٠15ص ٠٠١"‏ 


اليمنية حدَى وصلت " صعده شوالا 6 وذلك أثناء ولاابه أزدم 


باشما :)١6© -1١659(‏ إلا أن سيطرة أأعثمأفسن قى اللمتسرعان ه|أخيت 

الاضمحلال والتدهور , كا أخذت متلكاتهم فى الانكياش تدريجياً ‏ 
دى أنه ١‏ مق فى يديهم إنان ولابه حسن باشا (/اده١1- 1٠658‏ ) سوى 
زبيد والمناطق التهامية المّحيطة مها + والتى تصل بينها ونين ساحل 
البحر الاحم ر١١)‏ . 


غير أن السلطان سل الثأنى ( ١/4 -1١675‏ ) أصرع بارسال حملة 
كبرى بقيادة سئان باشا فى عام 1ه ١("الإعادة‏ السيطرة العثمانية فى العن. 
وتسعى هذه الحملة بالفتم .العثمانى الثانى لليمن خلال العصر العثمانى 
الأول . وغادرت اخملة مصر فى بناير عام ١619‏ قاصدة بسع ياك ل 
معظم أفراد اخلة . ومن الحجاز ز-فت الخلة براً إلى اليمن ٠‏ وأخضعت 
فى طريقيا جز أن 2 استولت عل تعز وقلعتها الحصينة.وفرضت حصاراً 
يريا وخر 1 38 عدن عا أدض إلى سقو طم افىأبدى العدمأ مين . ول يلبث 
أن وعه نتاف راكذا أنظاده دوب ه:طفة وسط المضبة اليمنية . ورغ 
وعورة هذه الماطقه ومئاوشات اليمثيين ومباجمتهم مو درة اليش العثمانى 
الرأسف ء فقد د لت اا أ3 يسدولى على ذمار ومعظم جهات 
وسط اطضية » م دخل صنعاء فى 55 بو أمه عام 164 . 
ولميعد أمامسنان اشأ الإخضاع العن للسيطرة العثيانية سوى المنطقة الشمااية 
الججلية ولسكنالمقاومة الإنية العنيفة بزعامة الإمام المطبر بن شرف الدين, 
واططل إن القائد النانى إلى توسيع جيوشه على الأقالم العنية الختلفة , 


وعدم أرسال أمدادات دن مهر ل أل 3 تلن ذلاك 3 من العو أ: و لل 9 


سس مسف سس سمح صخ عع ل ل ع سا و ا ل سس سج جص ل ل لحم ممم 


(49 الشف معطق نيالم : الفقس النثيائى الأول الفن ‏ 248امة '_ 6ه 
ص 8 » ؟ ا 


8 .8 .2 ,8319 : .12.0 ,طأمتوع1860 


سحت #بقاية اسن 


5 سنان باشا على عد الصلح اشير مع الإمام المطهر فى © ديسمير 
عام ٠و(‏ ء عل أساس اعتراف الطبر بالسيادة المثيانية وقبوله و 
حامية عمانية رمزية فى صعده " وعد أن قأم ا سرون لمن تسر 
أموره إلى مهرام باشا » غادر القائد العثهانى المن فى أوائل مارس عام لاه ؟ 
يتوعيا إلى الئاه 


مرو القع يبيرع 8 المدم : 

وعلى هذا النحو عادت السيطرة: العئانية إلى المن مرة أخرى على بد 
نان ناشا .. وععرض الولاة العثمانون فى السنوات التالية على الاحتفاظ 
هذه السيطرة » فاتبع بعضوم ممراسة الشدة وااعنف مع الآهالى مثل بورام 
بأشا ( ١٠/اه١‏ -. ه/ا6١‏ ) واتبع البعض الآأخر سياسة الاين والتودد إلى 
الآاهالى ررفع المظالم عنهم مثل مراد باشا  ١01(‏ .مه١‏ ) فى حين 
استخدم ولاة آآخرون مثل حسن باشا (.٠مه١‏ - )١1.5‏ اللين أسيانا 
والشدة أحياناً أخرى . والواقع أن نين باقدا كان .هن أ كفا ولاة المن 
لاقن عن لواحن الساسة والإذازية.والخرية. ٠‏ فقك عبد إلى رس 


١‏ العنيين إلمه باستخد أمهم ف بحص الو ظائئف وأسمالة 9 و ساء د الغيا فل 


قل المال و نفح اهدايا 5 وأبدئ ق الوقت اس ف أهتما مأ بأ بأخما 3 حركأات 
العصمان ل كأنت تذشب قُْ المخاطق الجيلية الثمالية وعندما أندلعت عام 
وهل الثورات فى أقالي الون التلفة بزعامة الإمام القاسم بن عمد ضد 
الحم العثمان 6 ايد عوسدن باشا الولاات لاخمادها 6 وبتحث هله الات 


بعل ساسملة من المعارك ف [عادة الامن إلى نصايه12؟ . 


وعلى أوائل القرن السابع عذير كانت ولاية العن العثانية تضم تسعة 
ألوية , اق : اماه واكها ؛ وزسك توك رسي ركز كاف بطوية , 


و6 83 .2 ,2173518 08 151255 : ."8.1 ,طمع ل 


ع ا ع 


ومأرب . رعدن(1١)‏ . ول كن الحدوء يسود هذه الولابة على الإطلاق » إذ 
0 يلث أن تجدد النزا ع ين أاءثمانبين والامامة الديدية مدن أوا ولاه 
حسن باشا ء واستمر هذا النزاع فترة من الزمن حددت خلالها معارك بين 
الطرفين <تى أننت الامامة الو 35 ف عام 6 إلى الموٌ بد بالله حمد بن 
القاسم الى لد درب عل الو الى بع جو اط وياد 
رهى حرب انتصر فما أ اليد بواستوة على صنعاء وتعز وعدن. وماز 
المؤيد بتعقب فلو لالءثهانيين حتى أخر جهم من الدن كله عام 110 . و بذللك 
كانت العر ن أول ولاية عربية تستقل عن الدولة امنا ية بعد حك دام أ كثر 
من فرل . 


نري الأ تقل ممت عكر الوماء ار بع مر : 


أدى خروج ألءثئانيين من ادن عام وم١١‏ إلى بداية صعود جم الاعة 
الريدية » الذين أسسوا دولة الإمامة الزيدية المستقلة » واتخذوا من صنعاء 
عأصعه 4 خم وافك د الا م أأؤيد بأنّه حمد بن القا”ء 3 عيد الاستقلال . 
دض شون الإدارة 5 محكمة ولا كان أعضادها من كيار اأقضاة » 
كان فى الوقت نفسة عستشارين للإمام فى شكون الدولة(؟) . وبعد 
وفاته عام 1141 بويع أخوه أحمد الذى اضطر للتنازل عن الإءامة لاخيه 
أسماعيل عام 1144 بعد وفوع صدأم بينهما . وامخذ الإمام |اليد بد قسة 
لقي المتوكل عل الله( . وبعد أن استقر الأمر للإمام المتوكل على اله 
أمواع.| ل بن القاسم ٠‏ ضظم بلاد بافع وحضرموت وج 6 وأرسل حلة إلى 
ظفار0*© . و عير أأوّر+ون عهد الإمام اسماعيل من أزهر عبود الامامة 


1 يديه فى الءن 


. 5*6 ساطم الحصرى : اليلاد العربية والدولة العهانية ص‎ )١( 
. (؟) عبد اليد البطريق : من تارم الندن الحديث لالاه١ جح .:6م١ ص“19‎ 
,«طمع ةل‎ 5.17". : 128225285 01 57318, 6. 39 22 


(:) أجد نفرى : اليمن ماضيها وحاضرها ص #8 ١‏ لس همهو( . 


00 0ك 


”وما ستلفت انظر أن بلاد الدن قد شبدت منذ استقلالحا عن الدولة 
العثهانية عام هم+ ١‏ وحتى <والى 05 القرن التاسع عشر حركة تجارية 
نشيطة ؛ ساعد على وجودها انسجاب الاسطول العئانى من البحار الشرقبة ؛ 
وير الدوة العثهانية عن تطميق سياسة إغلاق البحر الآحمر ففوجه السفن 
والتجارة الأورودة » وهى اأسياسة التى كانت تتبعها منذ القرن السادس 
عشر دين أخذءت سواحل البحر الآحمر الأسيوية والإفريقية لسيادما 
وجعلت من هذا البحر >يرة عثيانية . ومن ثم , فقد أخذت التجارة 
الاورودة تتدفق على غر مخا , كا أخذ البن ل بى يتدفق من هذا الميناء على 
0 اوها ! ' عاار المتحضر . وبذلاك العناتيت الون ل أواقن القرن 
السابع عثر وخلال القرن ااثامن عشر شيئاً من رخائها التجارى الذى 


أشتهر ت 4 فُْ العدور القدعة(١)‏ : 


رمع ذلك ء فإن بلاد الإن لم تنعم خلال القرن الثامن عثير بالهدوء 
والاستقرار ‏ ويرجع ذلك إلى النزعات الاستقلالية التى كرانت تظهر بين 
لين والآخر بين القبائل والمشيخات , وإلى المنافسة على الإمامة بين 
الطاسيق قبا وخضورصا من أبتاء آلبيت الرسي 2 .:إذ كان يقتى نظام 


110823111, 10.0. : 81318, 2. 99. 9 


(؟) نسية إلى الإمام >#ى ين اديت بن القاسم الرسى الملقب بالحهادى وينتهى نسيه إلى 
فليق أيف طالي ( انظر ابن حزم : جبرة أنساب العرب ص 8» ) . وكان الإمام الحادى 
00 ن <مل الرس بالحاجاز بين المدينة المذورة وهكة 6 وشم المدهب الزيدى 58 وق عهةك دواة 
فى زياد بالمهون ١‏ فوا هه . + ٠١‏ ؟ م ( دعا الإمام الحادى قَْ اله عون للزيدية أتياع زيد سن 
على زدن اأعابدين 4 واسةتطاع أن سس ق صعده دولة ؛ بنى ألر» »“ى 0 وحددرير بالذكر أن 
الإمامة ١‏ لحن " رج من بدت الره >ى إلاذترات » م عادت إليه 6 وظات متعلة فى فروع 
هذا اأميدت 7 قيام المدوكل على أ لله اسعاعيل على روج الوه يأ دين دن اليمن قَْ عام له ٠.٠ ١"‏ 


سس سسسسسسسس سس سس سس سس سس سس سمه سمح سل مه - 
ملُُسسمسعصططت 0 167967679675202ل01لالالاٍ؟©6لاا2ت2 < ا اس سساششلل---)-ب إ مح )!سس س|يييي ‏ | سس 0 


1 
تولى الإمامة بأنها للأصام دون تقوفر فيه #رروط الأياعة الارسة عر : 
رس أن كرق الأماء مكانا '» كرا را ء» عفدا » علريا .#طيا + 
علا . بيقيا .يها سل العقل . سايم الحواس . سام الاطراف » 
صاحب رأى وتدبير ٠‏ مقداماً فارساً . وبذالم يخل عهد واحد من ظبور 
منافس لكل إمام ؛ ومن حدوث الاضطرابات والفتن والثورات . 
وقد أدت هذه اأغ رف إلى ضيف الأاعة الويدين واستعلال الشائل 
والمشيخات عن أنمة صنعاء » فانفصات حضرموت » واستقلت لج عام 
بم على بد أميرها فضل بن على . ورغ استقرار أ<وأل العن بعض 
الشىء فى عهد الإمام المهدى عياس ( 9٠4+‏ - 4لابو؛ ) ٠‏ الذى استطاع 
أن يخمد الفتن الداخلية وينشر الآمن والسلام فى دبوع الللادء إلا أن 
الفوضى أم تلت أن .عادت أدراجيا إلى البلاد بعد وقاته .وق أواخر 
القرق الثامن عقر أعلن قرف : أبو غروس » - أقسس يلد تهامة الدن . 
امعقلا عن إمام سنا . ,و الخدت هقد الاسلقة التنيةا تتييه بولاتبا 'ضبو 
اشيال حت لدت الامادة المعروة اكول ق مد وطواد , وبداي 


الدعوةالوهابية تغزو شه الجر :_ة العربمة 


5 عبى ايع . 

ولاوسلت الدعرة الرهاية إل باد عسين وتباية + اقيق كز 
أهلبا هذا المذهب وخرجوا على طاعة الإمام الزيدى راستنجدرا 
بالسعوديين ؛ فعين الآمير عبد العزين بن د بن سعود <ا كا من قبله على 
إقام سير وهو يرل ان عامر وكاه بااتوسمع سم السعو دين نويا ف 
أراضى الان : رأستوكن 5 ن عامر عام غ+٠م١‏ على 8 5 عر لس 4 6 1 
استولى عل عل بل من موأنى العن دى اجن رآ 6 الع أن 5 ان عأمر 


)١(‏ .13 .2 ,5312612 1 11:15 قط 05 عتتاكم1 و1طوعة : .9.17 ,17نا8 


لب إلى سم 


. م يلدث 9 قل عل دك الشر نف مود ُ 8 عبن السعوددون حاكاً دا 


- قبلوم عل عسير هوطاى إن شعيب وكافوه مواصلة العمل على التو سع 
عر المتري ف الأراشى الهنية1 . 

وإزاء ذلك اضطر إمام العن المتوكل على الله حون أ إسلئجد بالسلمطان 
العثافى حمود الثانى ( 8م١٠14‏ - ومم١‏ ) وو الى مصر مد عل باشا » فأرسل 
الآتراك مدداً إلى عسير وتهامة(؟) ءكا بعث تمد على عام 1818 بقّوة إلى 
عسير أنتصرت عل الحام السعودى طأى بن شعيب وأضر ثه اوماد 
تمد على إلى الآستانة حيث أعدم . وليلبث أن أنفذ والى مصر مله أخرى 
استعادت تبامة عام هلم ع2 كأ بعث بأسطول يحرى احتل بعض /انوأق 
البنية . و بذلك استعاد الإمام عبد الله المهدى «هوذه على أراضى العنمقابل 
إرسال جزية سنوية من البن ( .٠.‏ م قنطار ) بأسم السلطان العماى . 
واكتنى يمد على بسط السيطرة المصر بة على ١‏ أبو عر اش ء فى تمأمة العن ؛ 
وعين علا أحد الأشراف ال موالين له وهو الششريف على بن _در(؟) . 

وجدير بالذكر أن مدا عليأ كان يتطلع إلى فتم الان مق 4.31 الت 
جنوده أرض الجزيرة العر ببة نحاربة الوهابيين » ولكنه كان ينظر [لما 
نظرةاقتصادية أكثر منها سياسية. فوا:ب! التجاريةالمهءة كعدن وعذا واللحية 
والحديدة ء ومركد تملك الموانى فى البحر الأحمر وماتدره جماركها من المال 
الوفير , هذا إلى جانب تجارة البن اأعظيمة النى كان يتطلع إلى !حتكارها ؛ 
ورغينه الملحة فى فتهم أسواق جديدة لتصريف البضدائع المصرية » كل ذلك 
جعله يفكر جديا فى الاستيلاء على الءن . ومع ذلك ٠‏ فقد ظل مشروع 


صم الع عمسم لد سعسية سس سوج 


٠ ه٠ عند اليد ال)طريق عن قارع اليدن الحديث س‎ )١( 
٠ ١١9 أحد تفزى 2 البعن ماضها وحاضرهاص‎ 6 


(+) عبد الحيد البطريق ؛ من تاريخ اليمن الحديث س ١ه ٠‏ 


1 سب الدولة العمانية 


من قر بم 


فتعم الون مطوياً فى ضمير الغيب حتى ثار بالحجاز تركجة بلمر أحد قواد شمد 
على فى عام ١/810,‏ . ولمافشات حركته » فر إلى الان مع فلول عصاة فرقته 
الحر بية . فمزم مد على على إرسال حملة "طارده فى الان تحت قمادة اين أخته 
أبرأهم 534 بأشأ . 

سافر إبرأهم يكن لاداء مبمته قَْ أوائل عأم هم ' و بعد أن اك 
فى بعض الأاعمال الحر ببة فى عسير » سار برأ إلى مبمته الكبرى فى الهن , 
فاستولى على « بيت الفقيه » ثم زبيد . وفى نفس الوقت كان الأسطول 
المصرى يتقدم جنوباً محاذاة ساحل البحر الا حمر الشرق ؛ فاستولى على 
جمريع الموافى الينية الحامة باستثناء عدن . ولا اطمأن إبراهم كن إل أت 
الساحل الانى قد دخل فى حوزة الحكم المصرى ء تمأ للقيام بحملته فى 
داخل العن . وقد ساعدته <الة العن الداخلية إذ ذاك والثورة الى أندلعت 
ف إقام تعزن 
الداخل . ونح إبراهم كن فى أوائل شبر أغسطس عام م١‏ فى [عام 
فتم إقلم تعر بعد ممت معارك أبل فيها المصريون بلاء حسةا . وفى ه” 


صد الإمام على سن الممدى المللقب بالمنصور عل التقدم قْْ 


أغسطس دخلت إحدى الكتائب المصرية بقيادة اليكبافى مد صادق 
الدة عدن( (١‏ .روه خطوة ل يلمث 93 3 عليما الإتجليز باستيلا مم على 
ميثاء عدل قْ ناير عام عام ١(؟)‏ : 

وكان ا<تلال الا بجايز لعدن عدرة موجية إل عد عل الإزفانة قل 
الاندحاب من اليمن . والواقع أن بريطانيا م عطق أوتم ندا 


ضرا وأعذا ف اليمن 6 فأثمزت فرصة اتشغال حل على حر به صد 


السلمطان ) درب الشام ألدا م4 ( ظ وطلدت من اك سر جللاء الجيوش 


. 45 عبد اليد البطريق : من تارحٌ اليمن الحديث ص‎ )١( 
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ظ 
ظ 


-3 عابم حة 


المهمربة عن اأيون بأجمعه وقد شاءت السياسة الدوية إذ ذلك أن "نفس 
هوقف العداء من ت#د على : فاضطر الاخير فى ١‏ مارس عام ديز أن 
إصدار أوامره إلى حا اليمن وقائد القوات المصرية بالجلاء عن اليمن 
وتسلم زمام الآمو 97 فهأ إلى الشريف حسين بن على <يدر شرف 
/ 8 و ان ».وق مانو من العام نفسه غادرت القوات المصيرية أرضضن 
الدمن عائدة إلى مصر(١)‏ . 


عو الذكر الفماى لبون . 


وعلى هذا النحو جلت القوات المصرية عن اليمن عام ٠ 184٠‏ اول 
الشريف حسين بن على حيدر شريف «١‏ أبو عريش» [إدخال بلاد اليمن 
كايا نحت حكمه » واسكنه وجد أنه ليس ؟قدوره القيام بهذه الخطوة ؛ 
قا كت بالاعتراف بالسيادة العثانية . ولا شك أن جلاء القوات المصرية 
عن اللمن قد هيأ للدرلة العثانية الفرصة لإعادة احتلال هذه البلاد ؛ 
خصوضاآ بعد أن وضعت بر يطانيا قدمبا فى عدن عام 8م » وبعد أن 
بحم الحكم الشرى ف ابن كن ركه القبائل الببن3»1 إلا أن 
ضعف الدولة العنّاية وقَتَءْن جعل هذه الفرصه تفلت منما(؟) . 

ولذلك ند السلطان عد انيد (وم١‏ - هم ) باجأ إلى إحدى 
الوسائل التقليدية العثانية » فعين عام ع4 الشر ف حسين بن على حيدر 
شريف ١‏ أبو عريش » والياً على اليمن بامم حسين باشا . غير أن منطقة 
حك هذا الوالى ل تكن تجاوز اساحل اليمنى » فى حين خضعت الأقالم 
الداخلية من اليمن لنفوذ الإمامة الريدية فيصنعاء . ولم يلبث أن قرد إمام 


٠ ٠١” عمد اليد الءطريق : من تاريخ اليمن الحديث ص‎ )١( 
0ع( 110-11 .مم ,قتطقتقة : .©.2 ,طنتروع180‎ 
)ع 8 .2 ,18طوعثق 02 121288 : .2.8 ,260 ل‎ 


هورتعاد انتزاع تهاهة من بد الشر دسف -<حسين » وز ذوة 521 من له 
الشر يف وحيسه فى قلعة القطييع فى تهامة عام م184 . ويقول بيورى إن 
الإمام ل بلمث أن أطلق سراح ااشريف حسين بعد أن حصل منه على 
فدية(1) . ولكن الشيخ الواسعى ذ كر أن ابئة الشريف استثارت قبائل 
4 را ؛ فقامت بتخليص الثسريف من أسر الإمام » واستولت باسم 
شريف على زبيد ونبستها 80 الوأسعى فى هو ضع آخر أن الشبر هب 
حسين ذهب إلى الأستانة 00 الحكومة العئانية » فأمدته بّوة قادها 
توفيق باشا وكان ذلك بدء استرجاع الأنراك العثمانيين لعسير واليمن(") 


وما يستلفت النظر أن ما ذكره الشيخ الواسعى بخصوص حاة توفيق 
باشا على البقزة »من حرث إن هذه ألرلة قد 55 لمساعدة الشر يف 
حسين ضد إمام امن , تختلف عن رواية هوجارث الذى ذكر أن هذه 
الملة قد جردت ب2<ر يض الثر بف مهد بن عؤن أمير كد ومهدف خليصس 
هأمة 0 الشر بف -<سين تفسية و أسكمادةالنقى 3 الذقان فق اليف ق10. وق 
المرجح أن رواءة هوجارث أقرب إلىالحقيقة » خصوصاً و أن الباب العالى 
كان يعمل منذ عام !ا الإخضاع اليم واستعادة نفوذه ق المنطعة 
الجنوبية الغربية من شيه الجزيرة العربية من جمة » وسح الدور الذى 
لعنه الشر يف مد بن عون فى مساعدة مقع أطيلة التركة موسية أختر 10 

وعلى كل عا شق عام 1114| 55 حلة أركية بشمادة توفيق بأسأ 
عن طريق الحجاز الى البمق . وجمكنت هذه اخلة من الاسنيلاء على 
الحديدة وفتح مهامة رقخول أبوعر يش( شم زحفت إلىصنعاء واحتاتهاء 


61 14 .7م تناع م1 15أطهة : .0.177 ,لزلناظ 
(9) الواسمى : تاريخ الين ص 75 : +7 . 

6 1 .م ,قأطقتتة : .2.6 ,طتوع1810 
0( 7 .2 ,116663 02 16125ناط : 661810 ,لإاناة 0 ع2آ 


ل هلم حسم 


وقأم القائد العثمان لع الإمام الزيدى وتعيين آخر من بيت الرمى 
مكانه(١)‏ . ولكن وجود العْماننين فى صنعاء لم ستمر طويلا» فسرعان 
مأ أندلعت الدثورة ضدثم : واغضطر ترقق إلى الالحاب ما بق معه هن 
قوات إلى الحديدة(؟) . وبق الك م العمانى فى اليمن قاصرا على الجهات 
السا <اية حَىَ وتيت قتأة ل الملاحة اامالممة ف عأم 54م . 


وكآن افتتاح قنأة قناة السوس الملاحه قد لفت أزضلا 1 اك إلى | لاهم.ة مه 
الاقتصادية لموانى سمه جزيرة العرب (؟) . زدعل ذلك أ ن شق القنأة قد 
أدى إلى تقريب المسافة بين الساحل الغرى لشمبه الجزيرة وبين الأستانة » 
ما شجع العئانيين على اولة تشديد قبضتهم على الحجاز واليمن: فضلا عن 
او لة القضاء على مساوىءالإدارة العثهانية فى اليمنو تعابيق القانون الصادر 
عأم ا رشأن تنظهم 5 ١‏ الولا بات : 

وعل ذلك , / بأسثك أرسل الساطان عيد العزي دن (1451--141/1) 
حملة إلى الءن بقيادة رءوف باشا عام ١410+‏ . ونزات الخهلة فى الحديدة 
2 عام 1 وكات فسياب خراضل رءرف بأشا أن أ عرف حخيلفه غتتار 

شاعل ووه المثانية نحو صنعاء مركز الإمامة الزيدية و يكن 
من دخو طها(؛) . وكان من العوامل الى ساعدت ألهلة التركرة على دول 
صلفاء أ 0 هزه المدرئة كانوا قد ضافوا ذرعاً بالمنازعات التى لا تنقَضى 
بين الامة الزيدية وبين منافسهم على الإمامة , كا كانوا فى الوقت نفسه 
يحون إلى العيش فى سلاه(0) . 0 وعول القرات التركة عتماء 


احتلال بقية أجزاء الان وإعادة السيطرة الانية إلها . 
ع 1 .2 ,13ةئة : .2.0 ,طنتاوع10آ1 
00 14 .2 ,تناع تط1 وأطونة : .0.17 ,لتنا 
(؟١‏ 69 .2 ,83519 02 5عطلع1 : .181.1 ,طمعول 
00( 4 .5 ,ق1أطقتتقة : .2.6 ,طنادوع1]10 


(ه .5 .2 تتا 1ط1 وأطوعمة : .0.777 ,لإناناظ 


وانصرف العثانيون منذاذ إلى تنظم شئون دلاة العن فقسموها إلى 
ابي أل 3 أومتصرفات .هه : تعر وصنعاء وعسير والحديدة . واتخذوا 
من عفايئة ضائعاء: مقرأ للوالى أو الماشا العثماتى . وكانت كل متصرفية من 
هذه المتصر فيات الآر بع هسم إلى عدد من الاقضية ظ والاقضية 5 أواح ( 
والئواحى إلى عزب » والعزي إلى قرى(١)‏ . 

الدُورةٌ غلى السك ''تمابى : 

ويلل الى 20 العثمانرون جروداً كبيرة لتوطيد نفوذم فى العن » ولسكن 
لمناطق الشمالية من الِن ظلت فى حاة تمرد على الحكم العثمانى . وفى عام 
رج الإمام المنمور بالله مد بن نحى حرد الدءن من صنعاء وتو جه 
إلى جمل الآهنوم , ومن هناك راح يرسل أتباعه ورجاله إلى جميع جهات 
البن لاستثارة القبائل ضد الأثراك . ولما كانت القمائل قد سئمت الحم 
الدثاى » فقد استجابت لدعوة الإمام وضربت الحصار على صنعاء فى عام 
ووم . وفشات القوات العمانية بادىء ذى بدء ىق إرغام القبائل العنيه ع 
رفع هزا الحصار الذى استمر عدة أشبر » ولكن الوالى أحمد فيخى 
باشا يمسكن فى العام التالى من فنكه ودخول صنعاء . 


وحاول ااسلطان عبد اليد الثانى ( 1815 متو 6 أن ينهي 
أسباب تذمر.الدنبين من الك التركى توطئة لحل المسألة المنية الى أقضت 
معنم أ جع الدولة . فأرسل لهذا الغرضسض نامر بلك الذى وصل إلى العن عام 
17 . رتقدم العنيون إلى مبحوث السلطان تشكاوى عدددة من سوه 
إدارة أحمد فيضى اشا . واضطر السلطان أن يعزل هذا الوالى ويعين مكانه 


حسين حلى بأشا . اذى قام ببعض الاصلاحات فى العن :و لكنه لم يابث 


الى السمسسا ل لسمساة 


: وأ نار كذلك‎ 94 5- 541١ ساطم الحمعرى : اليلاد العربية والدولة الممائءة ص‎ )١( 
85طاع1 : .2.15 ,0605ل‎ 01 2180158, 2. 8 


55-98 
أن هول وعين مكانه عبد مه باشا . ودح انعاولات الى قامت ا الدولة 
لإصلاح أحوال الءن فقد ظل التذمر على أده من الحك العثمانى فى هذه 

البلاد , ما أدى إلى انفجار الثورة العلية من جدإد عام 66 : 

وكان الإمام المنصور بالله د قد قضى نحيه فى هذا العام » وتولى الإمامة 
من بعده أباه #ى بن حمل حميد الدين الذى تلقب بالمتوكل عللى 1 : 
ريدو أن الثورة على الحمك التركى قد أعد لها قبل أن يفاجىء الموت الؤمام 
المتصور ,الله . إذ يقول الجرافى أنه فى عام رجموه (م.و:) : دقام سيف 
الإسلام يحى ببعض جهو دات الضخمة فى الاتصال بالقبائل وتنظيمها 
وت#ميز الجيوش منهم لارحف على البلاد النى تت يد الآتراك (") . وعلى 
ولك ينقد كان أول بآ عبلل الاملء فى بعد مبايعته بالإمامة , هو المناداة 
بالجباد ودعوة النيين داربة الاتراك ١‏ الذين سعوا فى الأرض بالفساد 
وتركوا الشرائع وظلموا العياد ,كا جاء فى بان نشره على الناس . واستجابت 

القبائل لدعوة الإمام . خمات عل الأتراك ونكلت ببم واحتلت حصومم ؛ 
وغقر برح ايسان عل عضا ء راق سصار؟ قديدا امنتسر مه أشي( 
وبصف الشيخ الواسعى فى تار ه حالة الين السيئة وقتئذ وخاصة فى 
ستداء .فقول : »« ممعت الشائل عل متاءء قرت راقع عل أهلبا 
ها رحبت ؛ واشتد الحصار . وخرج الناس الصغار و السكيار والذساء 
الخدرات , وقاسوا عظم الاهوال واقناعوا جميع الاموال والاميعة 

والفراش» وكان الثمن فى غاة الرخص .... والجوع عم الهن بسبب 

الفتن » وبالحاصرأت ترك الزراعالزراعة وخخلتمن| لان قرى كبثيرة »مات 
أهلبا منالجوع .وفى ولا نكانوايأ كاون اين بعدطحنه ... وفىداخ ل صنماء 
أمر المفتى(4) البوليس وطائفة من الجند أن «مجموا عل بوت التجار 

)01( مسي الم عه السياسى منذ استقلاله فى القرن ''ثالث الهجرى ص 7” ٠‏ 

(؟) الجراقى : المقتنطف من تاريخ الهنصس .»”١١‏ 


69 أمين سدهيك © ملوك المسلمين الماعأصرون ودوهم 2 ١‏ ص"لا١ا.‏ 
(4) كان ضااعاً مم الأنراك شديداً على الزيدية مسرا فى أفيتهم والكاية بهم ٠‏ 


حا ايم سب 


والاعيان من أهل صنعاء وم نكان منظورا إليه باليسار , ويأخذ ما لديهم 
من الحبوب لاجل عساكر الدرلة وأخذكل شىء يؤكل ,2212 . 

ول بحد الاثراك الخصورن داخل صنعاء بدآ من التسلم » فأرسلوا لهذا 
الغرض وفدآ إلى الإمام بحبى فى كو كيان » حرث حصل الاتفاق على تسام 
المدئة إلله بدرن شروط("). ول يرغب الإمام فى دخول صنعاء على الفور 
خوفأ من المشاعات ٠‏ بل كلف 5 رجاله وهو حل نْ قاسم حميد الدبن 
بنسل المدينة من الآتراك » وانتقل هو من كوكيان إلى قرية القابل التى 
تبعد عق صلعاء خوالى:0ؤ كلو مترأ إلى الغبال الغرق ٠:‏ 


وبعد أن أستّرت الا<وال قَْ ضجعاء دخلما الإمام هم حاشرنه رسماً 
فى 0١‏ أبريل عام 1٠١٠‏ » وسمح للجنود العئمانيين الذين وجدمم داخل 
المدينة بالخروج هنما إلى الساحل مع تأمينهم على أرواحهم » وذلك 
بعك أن جردم من أسلحتهم وذخيرم(*) ٠‏ عير أنه ما كاد الإمام نهر ف 
إلى تنظم الآمور وإقامة أحكام اشر ع والدين حتى أرسل الياب العالى 
إمدادات كبيرة إلى الإإن » وعين أحمد فيضى باشا واليأً على الهن للمرةالثانية 
وكلفه بأسترداد صنعاء و إعادة السيطرة العثّمانية [لمهأ ٠‏ دخرج فيضى باشا 
من الحديدة ف <والى منتصودف عام ١.6‏ متبيا الى 5 على 58 
قوات تبلغ .د ألفأ على ما يذكر الرحانى(؛ ؛ واستطاع أن يمخضع القبائل 
5 اشتيكدت مت 4 أكناء زحدمه 4 وأضطر الإمام وهدن معه إلى الانسحاب 
دن صزعاء 6 فدخواها فيضى بأشا ف أول مالمدهار من العام نفقسه . 


. الواسعى : تاريخ المن ص لاه١1 7 مها‎ )١( 

6 مغن الرر.#ابى 8 هلوك العرايف ١‏ امن #ا12وء 

(؟) .3 .2 ,81318 01 151285 : .2.7 ,2.600( 
(4) آمين الرغالى ٠‏ ملوك اامر ع ١‏ عن ١+5.‏ . 


د 
اررراك ي#أومونر, الرصاصم ذى : 

0 ود أسترجاع صستتعاء إلى هلو الاحوال ف لعن ٠‏ فشك أزتك الإمام 
إلى المنطقة الجبلية الشمالية واعتصم بها . ولم تلبث أن دارت بين قوات 
الإمام العم أك مءارك عنيقة فضلل مأ الاخبرون تصف جيشهمق الون 
فيلا كاليف العمليات الجر ب المسعهرة قُْ الغ نكافب الدولة كثيراً من 
الأموال والرجال » فضلا عن أن مشكلة الون كانت تشغلها عن المشاكل 
الاخرى فُْ 4 85 الامبراطورءة(١)‏ » ففل أي الياب العالى أن بعهلك 
5 و الإمام 4 وأرسل وَقذ أ أفارضته ه: رق أنريل عام .و١‏ عرص 
الإمام عل الوفد العممانى فروظا للصلم همل مأءقدمة وذيلها خا عه دوالك 
اهس م هدم 4 الامام بيل1 الضدد + 

0 وأفقّت 0ت دول أنه عل “مروط الصاح مأ مق وبين فأمور 
سلطان الإسلام ألذى أذعو أله 9 يو بك ملي لاطفاء نأر الحرب 
الموقدة , وأن نستبدل الفوضى والعدراة بالصدافة ؛ لنسل البلاد منالقلاقل؛ 
رقن ألدماء 1 ولؤاول لحن دون هله المقعة 4 تسالب الامن 4 وبربط 
المؤمئون برأبطة الاخحاء د لا أنفصام لمأاء دار تشع الظم فم ممم : 

وإ - أن تطمق الاحكام فقا للشر دمة الاسلامية الغراء / 

و ”# سد العو إلى الإمام حدق عزل القضاة وحكام الشرع و تعييوم ه 

دم أن تكون معاقبة الخائنين والمرتشين منوطة بالامام . 

د 8 سد أن خصص روا'بت كافية لاحكام والموظفين 1 ا لك فعم 
قلة ذات اليد إلى الارتكابات . 

وه - أن تحال اللأوقاف إلى عهدة الإمام لإحراء المعارف فى البلاد . 


م 


260 أأت.د مصطى 8 : تكون العين المدذمثك 6 اليا والإامام 0 #8 دكواع لرعف4؟ 
ص 9" . ٠‏ 


سه و 4 سه 


« 1" لس إقامة المدود الشرعية عل رس الج راثم من المسلمين 
والاسر ائيليين 6 أمر الله تعالى با وأجراها رسوله والتى أبطلها المأمررون 
الترك كأنها لم تكن شيئاً مذ ووأ , 

وو يؤخذ العشر من المرروعات الى تسق ماء السماء» وأما الى 
لق عيأه الآعاو فوٌ حول ملوأ صف اعقو بعل 0 مدر ذلاك أرياب الخيرة . 
وإذا حصل خلاف بحم إل الاضول الى وضعمأ ترك أبله بن رواحه 
فى« الخرص » . ويؤخذ عن البقر والغنم والزبل النصاب الشرعى . وأمأ 
الاراضى لعن تغل مر ابن أو ثلاث فيو حول عنما صف العقر 2 ربعه ودفع 

. مأسوى ذلاك دمن لتك ليف‎ ٠ 

و بقن جه جدابة الاموال امار ذكرها نكون بواسطة مشا الملاد 
تن ا اميت الدولة» وإذا تحاسر أحد على أخذزيادة عن التكاليف 
المار ذكرها 6 فعز له 7 ع بل الجزاء له راجع إلى الإمام ٠‏ ولا يكون 
الإمام علا قه فض الاموال الآميرية ٠‏ 

و4 سس عق ا عوا دك وخولان ولكنا 056 من التكاليف 5 

و١٠‏ سه سل كل من الفر بقين المتماقد.ن اائنين الذين باتجئون إلمه , 

ووو - إعلان العفو العام فى اللادى لا يسأل أحد عن ماضيه . 

,و أن لايولى أحد من أهل الكتاب على المسلبين ٠‏ 

رعو ل أن تمل أحكام هزه المواد امار ذكرها صنعاء وتعز 
وملعيقانها ٠‏ 

ل أن لانتدخل الكومة 7 سكول : /؟؟ « ولا تعارض 
الإمام فى تعيين المأمودين لوز القضاء لفقر سكانه وقلةحاصلا”همء ولمايخثى 
“دن وقع حظور فى عا لفة مأمورى الحكومة هم . 


55ظ أن نكون الحافظة على هذه البلاد من تعديات الدولة 
الأجنية راجعة للدرلة العلية . 

أن عفيذ عله القبروط فى الملاد الهنية يكون سببآً اسلامة الآفراد 
البشرية وترق البلاد وإحائا ٠‏ فيظهر اللآمر بأعى نظافره وحخصل. منه 
خير كثير . ولا يخ أن البعض يستفيدو ن مدكثرة سوق العسا كن [ك 
الملاد المنية . إذ لا يخلو ذلك من الفائدة المادية هم , ولعلهم لايبرضون 
15 الشروط » لأن بانياعها مستتب الآمن وينقطع وددة العا 5 إل 
هذا القطر ء فيخسرون بذلكما كانوأ بؤملون . لذلك أطلب صدور فرهان 
ساطاق بتضمن قبول الشمرو بذ المار ذكرها » كك يطمئن الهانيون وترتاح 
فلوبهم » ولا يءترضنى الأموويرث فى [جراء الاسكام الى رطا الشروط 
وإحالة إدارة البلاد الشرقية الى تشأبه بلاد ان ة إلى عودف ل" 


ومن الواضح أن هذه الشدروط الى عرضما الامام يحى للصلح مع 
الأتراك إنما تعكس موقفه من قضيتين أساسيتين , هما قضية السيادة العمانيه 
على العن » وقضية التنظمات العمان.ه |الجد بدة المستندة على الممأدىء 
الاوروبية ؛ واانى حاولت ع مه الآستانة تطليقيا ق البق. وىغينها: من 
الولايات . ففما مختص بالقضية الآولى , نيحد الإمام : 


ول يحاول الاعتراض على سادة العئانيين على الِن » بل أبدى 
نوعاً من الاعتراف مهله السادة فُْ مقّدمه شروطه . 


؟ ‏ طااب الإمام الدولة بأن نحافظ عل أمن الين الخارجى وأن 
ا ١‏ 

)١(‏ الو اسعى ؟ تاريخ الددن ص ٠١7‏ سم اها . ؟ 6 5 ممعمكت ١‏ ملوك ‏ المس.امين 
الناصرون ودولم < ١‏ ض ١94‏ ت 98 3 4 الببيك مضطق ينال ؟ يكلوين اليبن اغديث 


ص 8" .96 > 


سس © سم 
عنع عنه اعتداء الدول الاجندة ) شرط ١٠‏ ( : 
وأا فما مختص بالقّضية الثانءهة 


٠‏ فقّد رفض الإمام رفضاً قاطعا تطبيق 
التتنظمات العثانية الجديدة فى اليمن » وهذا واضح فى : 

١‏ اعبات الساسة الادارية العتائة. ف اللاداء و عسيله رجال 
الإدارة الآتراك مسئولية إثارة الحروب ٠»‏ ثم مطالبته بتعديل النظام 
الإدارى المتبع بما كفل القضاء على الرشوة وأسباب الفساد الآخرى 
( شروط ؟و+8مو4:و6م). 

؟ - إصراره على تطبيق الاحكام وفقأ للشريعة الإسلامية (شرط )١‏ 
ومطالبته بتعديل نظام الضرائب المتبع والرجوع به إلى الأصول الإسلامية 
) شرط 7 ). 

م . مطالبته بإقامة الحدود الثرعية على مر تسكى الجر ام من المسلبية 
والهود ؛ وه المدود التىكان الموظفون الآتراك قد أبطلوها تمشياً مع 
التنظيات العثهانية الجديدة ( شرط ‏ ) . 

- مطالبته بعدم تولبة أحد من أهل الذمة على المسامين فى الون 
) خرط 19 + 

قي اليم 1 

غير أن الباب العالى رفض شروط الإامام » فتجددت الاضطرابات 
والثورات فى الهن وبلغت ذروتمها فى عام 9 . وكان رجال الااد 
والترق قد أحبطوا فى أريل من العام الماضى حركة الانقلاب المضاد النى 
قام بها السلطان عبد اليد الثانى فى الاستانة وخلعوه من السلطنة وعينوا 
مكانه أخه الاصغر باسم السلطاني#د الخامس ء الذى ظل فى الحقيقة ألعوبة 
فى أيديبه(١)‏ . ولماكان الاتحاديون الذين سيطروا منذئذ على الحم فى 


ترا بر دول تقو به فيضتهم على سدى ولابات الدولة 6 وَأَخَْدوا بعملون 


حتى قبيل قيام الحرب العالمية الأولى من أجل ٠‏ عثمئة » «توتصهصه:08 


(6) انظر الفصل الثالى : 


نهف ا وان 
كافة القوميات التى تضمما الامبراطورية١١).‏ فقد كان من المنتظر أيلجأن 
دؤلاء الانحاديون إلى سياسة الشدة والعذف فى سييل حل المشكلة العنية . 
وث :ونه عام ه.١‏ عبن الانحاد.ون أخيد رجاهم وهو مد 'عللى باشا 
8 على لعن 6 فرأح 57 ألوالى 2 عيس وذأ و (ضمرب هنأ من درل 
سؤب »© مع أسليهوم ةرق الدرلة و<دضوع,م لللأواص والنواهى 5 رر خم 
إلى ما كان عاءه الوالى فيضى اش حدس من كأن بونه ودين الإمام عللاقه 
وأو أدعاء بلا كوة ل" 
وعللى ذلأك , نهد انمز الإمام ع فرصة موقؤف الدولة العم نيه السرىء 
فى طر ابلس الغرب ( ليديا ) أمام الإيطاليين » وتحالف مع السيد مد على 
الأاقويمى ىْ عسير ضل الحم لم 20), وكأان عر ض الإمام من هذأ 
التحالاف أن حى قرفي ظوره ف عسير وهو ب حف جردو رأ 6 
ها وعندما أعلن الإمام 0 الثورة عل الانراك 1 عام 5 ١١‏ 6 حدق 1 
الادرسئ حدره وهارب الحصار على مد ينه 1 أما » عاعة العا نين قَْ 
عسير (1). ولكن الدولة سرعان م كافت الحسين بن على شر نف ف 
بتسبير المذلات ضد عسير . وفى أواسط ءام.41؟ دخات قوات الحسين 
وأباء وهزمت |الأذى مق 1 
أما الإمام يحى فقد عمد بعد إعلانه 'ثورة على الآئراك إلى الرحف 
برجاله نحو صنعاء وضرب عليها حصاراً شديدأ . ورغم المصاعب العديدة 


الى كانت تشعر ض 7 الامبرأاطوريه العثما نيه ووديلك ؛ 29ل #ررت حكومة 


11670, .لآ‎ : 1011203110525 01 1011151 1]1361018:11512, 22. 1-722 )١( 

(؟) الواسمى ##تارغ الون ص5 . 
0 ل 6 177« لوي ا 
0 .2 ,.1010 : .10.6 ,طااتاوع850 


سه 8.4 سه 


الأستانة إرسال حملة 9 الوق بقمادة المشير عزا ت باشأ وزودبه سلطات 
وأسعة ها مدآل الون(١).‏ و بعك أن أو لمت ألحملة قّ الخد بدة فْ فيرآير عام 
أ41١‏ * 5957 0 الزحفى كدو 2" 6 فد خلتمها فى أبريل دن العام 
نقدسه » وكان الإمام ول رفع الوصار عل'هأ وأأسش حب صوب الشمال ١‏ 


اماي وعاني : 

ولما كانت الدولة العثانية على أهية الحرب مع إيطاليا فى طرابلس 
الغرب لفك سعى, عزا ت أشّأ إل التوصل إلى انفاق فب الإمام ى كفل 
عدم ايا زه إلى جاب الإيطاليين كما شعل الببية الادر إسى ٠.‏ وهن ثم فى 
أرسل عرت باشأ الرسل إلى الإمام حملون إليه رغبته فى عقد الصاح . 
وبعد أن التق الرسل بالإمام؛ عادوا وأباخوا القائد التركى باستعداد الإمام 
لعقد الصلح وحقن الدماء . رجم الاتفاق على أن ممع الطرفان هذا 
الغر ض ف قر نه دءان(؟), وبالفعل ١‏ يليث أن اجتمع عزات باشأ 
والإمام عي ف دعان ( رأيرم الطرفان فُْ مأو عام ١‏ ١و١‏ اتفاقاً عرف 
باتفاق دعان . وقد نص 50 الآتفاق على مأ 9 : 

و - بلتشيب ااام حكاماً لمذهب الزردية . وتبلغ الولابة ( ولاءة 
ا ) ذلك ( وهذله #بر الأستانة لتهدق المأشيخة عل ذلاك الاتذاب ٠‏ 

؟ - تشكل محكمة استئنافية للنظر فى الشكاوى الى يعر ضما الإمام . 

ا اعد يكو هق هذه المهكة 2 ( والتخب الإمام وكسيا 
وأعضاءها وتصدق المسكومة على تعييتهم ' 
سل الحم بالقصاص إلى الأستانة للتصديق عليه من المشيخة 


#عكا إن 


٠ "١ أمين سعيد : العن تارمحه السيامى مئذ استقلاله فى القرن الثالث المهجرى ص‎ )١( 


0 قرية صؤيره تقع فوق 1 <.ءل شوال عرب مديئة مر ان . 


- ه86 هس 


و نصدرر الإرادة السنية بك »6 وذلاك لعف أن إسعى الحا ف التراضى 
ولا يفلح 0 ف ينقد الحم 3 لعف التصديق وصدرر الارادة بشرعل 9 
لا يتجاوز 5 ور ٠‏ 

68 هس إذا 78" أن المامورين ( لكام واأاعال ( الاستهال ف 
الوظيفة . بحق للإمام أن بين ذللك لاولاية . 

ححق احكومة أن تعين حكامأ للشرع من غير العانيين ى ملاد 
الى يسكنها الذين يتذهيون بالمذهب الشافى والحنقى . 

٠‏ - تتشكل عا كى مختاطة من حكام الششافعية والزيدية للنظر فى دعاوى 
المذاهي ال#تلفة . 

4 ل تعن الميكرءة , افظين ,: 6ك م , مماشر بن 8 للحا كم 
السيارة الى نتجول فى القرى للفصل فى الدعاوى اشرعية » وذلك دفعأ 
المشقات التى ,:كيدها أرباب الممالم فى الذهاب والإياب إلى مرا كر 
الحكومة . 

و - تكون مسائل الأوقاف والوصايا متوطة بالإمام ٠‏ 

أ سد الحسكوهة لأصب ال كام لأشافء.4 وال1اف.ة ف عدأ الجبال ٠.‏ 

١١‏ - صدورعفو عام عن الجر ام اأسياسية والتشكاليف والضرائب 
الأميربة الى د لشت ٠‏ 

٠١‏ - عدم جباية التدكاايف الآميرية لمدة عشر سئوات من أهالى 

وأرحب» ور«<ولان» لفق رهم وخراب بلردثم وارتياطهم التام بالمكومة : 


م١‏ - توخذ التسكاليف الآميرية حسب الشرع ٠‏ 


44 


و - إذا حصلت الشكوى من جباة الآموال الآميرية لكام الشرع 
أو للحكومة ؛ فعلى هذه أن تشترك معالحكامفى التحقيق » وتنفذ الحم الذى 
م به عليهم . 

ور حق الزيدية تقدعافدايا للامام إما مباشرة و إما بواسطة مشايخ 
الدولة أو ال-كام . 

5 - على الإمام أو سم عشر حاصلا:ه للحكومة : 


بو - لاتجى الآموال الآميرية من جبل الشبرق لمدة عشر سنئواتك 

بمو - ضخل الإمام سبيل ما عنده من الرهائن من أهالى صتعاء وما 
جاورها وحراز وعمران . 

وو - يكن لأمورى ( موظن ) الحسكومة وأتياع الإمام أن يتجولوا 
ق آتغاء المق بسرط أن لا زلور[ بالسكيئة بزالامن, .. 

د يجب علل الف بدّين أن لا بتعديا الدود المعيئة ضما بعد صدور 
الفرمان ااسلطانى بالتصديق على هذه الششرر ط(١)‏ . 

تلك هى شروط أو مواد اتفاق دعان » ذلك الاتفاق الذى ٠‏ مل 
بين طياته جوهر وخلاصةكل العروض والمطالب والحاول الى ظورت 
قبله فى فترات الهدوء النسى وقيام المفاوضات سن الطرفين ؛, أو فى 
المشروعات الى كانت تنظرها الدرلة لحل قضية اليمن ٠‏ ولكنها لم تكن 
اليو فا إلى فاضأ 5 اثى . وهذا التشيابه بين هذا الاتفاق وبين ما سيقه من 
رويطل ولول ؛ يعنى مماشرة أنه لم يفرض من الخارج » أو أنه نتيجة 


الراك علزيية دزخ يقبن انها ث الهن الخاصة » رواقع ظروفه 


)١(‏ الواسمى : تار.ع الو من دع ل و"م؟ ؛ ازيه مؤيد الءظم : رحلة فى بلاد 
العرب السعيدة : < ١‏ ص ١5‏ حل مه١ا؟؛‏ أمين سهيك : ملوك المسامين المءعاصرون 


ودولهم ج ١‏ س ١77‏ . وانظر كذلك : 
123-4 .22 ,873518 01 1512855 : .ل.'8 ,260 ل 


5510 


وأوضاعه » إلى جانب الأحداث المامة الخاصة بالإمبراطورية 


. )١(, العهانية‎ 


]ذأ أمينا النظر فى مواد اتفاق أو صلم دعان » نحد أنها تنقسم إلى 


ثلاثة أقسام 


6 0 تعكس الرغبة الصادقة فى إصلاح أ-وال الهن 
والقّضاء على أسا ب الاضطرابات والثورات . وسدو ذلك فى معالجة نظام 
ه التسكاليف الأمير, ةءأو الضرائب . فقد نص الاتفاق على إخضاع قيمة 
الضرائب المفر وطة الأاسس الشرعية الإسلامية مع إعفاء بعض المناطاق 
اليمنه الفقيرة الى أضير ت من الحروب والاضطرابات السابقة من دفع 
هذه الضرائب أدة عشر سنوات . روعلارة على ذلك ؛ فقد نص الاتفاق 
على ضردرة صدور عفو عام عن الجرائم السياسية . وألزم الإمام بإخلاء 


سيل الرهاان ا موجودن إلى به . 


انأ ست تق أن تعترف بو ضع الامام و-حةوقه : م انتخان حكام 
المذهب الزيدى فى جميع الحضاب والمرتفعات حيث تسود الشيعة الزيدية . 
وحق أنتخاب رئيس المحكة الاستثنافة بصنعاء و أعضائما ٠‏ وق مرأقية 
أعبال الموظفين الأتراك وإبلاغ الولاة بما يصل إليه عن استغلال هؤلاء 
الموظفين السبىء انفوذثم , وحق الحصول عل هدايا أو أموال من الز بدية, 
عل أن هو م بفسام عشر دخحله للحكومة . وهذا فضلا عن إعطا ه الإمام 
مسائل الا, رقاف والوصايا » نحيث تكون هذه المسائل من اختتصاصه هو 


وح<*للمه . 


لثا معد مواد ت#هرر لمعيه رلذابه السمن المدو له العمافية 0 إذ احتفظت 


ا 


02 السيد مصطق سال - تكوين لعن الحديق سس 848 ٠‏ 


عبن ١‏ املد 

الدولة لنفسها حق التصديق على انتخاب الإمام للحكام والقضاة الزيدية ؛ 
وكذلك حق التصديق على أحكام القصاص( الإعدام ) التى يصدرها الإمام. 
وهذا إلى جانب -ق تعيين الحكام الشافعية رالهنفية فى منخفضات تمامه 
على الساحل . حيث بشكل السنيون الآ كثرية العددية من السكان . 

ولقد تأ كد اتفاق دعان بالفرمان السلطانى الصادر فى ؟؟ سبمبر عام 
و١‏ »2 والذى فرىءه عاناً فى صنعاء . فد أقر هذا الفرمان ما سيق 
الاتفاق عليه من -حيث عدم ارتكاق القائرق اذى والجبان فى البمن عل 
التشربع العمانى » بل على الشربعة الإسلامبة » التى أصبح الإمام مسئولا 
عن تطبيةها فى اليمن(١)‏ . 

ومن الجدير بالذكر أنه على خلاف موقف أمراء شبه جزيرة العرب , 
مثل عند العزيز آل سعود فى نجد ومبارك آل الصياح فى السكوبت والسيد 
حمد الادريسى فى عسير والشريف حسين ن عل ف الحجاز . ظل الإمام 
حى فى اليمن موالياً للدرلة العثهانية إبان الحرب العالمية الآولى ( 1414 
4 . 


6 .6 .2 ,1216112 619جنتت : .0.7177 ,لإقتاظ 


المصَلً) 0 
٠‏ ص ليم م 


500 0 ا 


تلا سوط مصمر قى أدى الاتراك الءثّما بين عام7ازه ١‏ امتداد سيادتمم 
إلى الحجاز امتداداً سل.ا . فالحجاز بسعب الياءة العسكربة التى توفرها له 
«صر رالعون الالى الذى كده به متءثلا فى ريع الاوقاف المرصودة على 
الأرهين الشررفين وعلى أهل ٠ك‏ و المدينة » كان يتمع مصر تبعية تلقائية , 
معنى أنه لم يكن برابط بدواة معياة فى .هر ٠»‏ بل كان رت.ظط عصر ذاتبها 
بسر فى النظار عق الكرية أى النىلةالقالة قبا - 


دكا ورل كه كاد قاب اطبواز ,مركي الارسالعدفةابب 
اشريقيون أو الآكثر اف المسيتيونه آلتين نكسو [لى غل ين أن طالب 
زوج ابنة رسو لالله فاطمة الزهراء . ولم يكن ملمطان معمر فى عهد الماليك 
هو الذى مختار شردف 7-7 بل كان كيار الاشّراف ختارو نه من بيجم » 
ويطلءون إلى سلطان مهيمر تثنيته فى ماصيه ٠‏ 


وعلى أواخر أيام درلة الماليك فى مصر . ساءت العلاقات بين أشراف 
«كة والسلطان الغورى ٠‏ فقد أغضى دؤلاء الاشراف فشل الماليك فى 
إيقاف التحول التجارى الذى نيم عن اكتقاف طرق راس الرجاء الصاح 
عام م4 ١.؛‏ وهو التحول الذى أدى إلى حرمانجدة من مواردها الجركية". 
واذلاك وقعت بعض الاضطرابات فى الحجاز ضد الحم المصرى. رد علها 
الغورى بأعدّقال. عض القضاة ورجال الدين الحجازسن ف القاهرة ٠‏ ول 


ا 
1 
| 


لل 0 


دخل السلطان سلم الاول القاهرة عام ١6119/‏ أفرج عن هؤلاء المعتقلين . 
فعرضوأ عليه أن كين إلى 5 مكد الشردف ركات الثاى ( 0 
١ "5‏ ) داعياً إنأه للدخول فُْ طاعدته 4 431 تعهدرا م أنقبيء أن 55 
إلى الشريف بركات بهذا الصدد . 


ووجد الشريف بركات أن فق الييجة فول السرادة العمانية . 
لحاجته أولا إلى مساندة دولة إسلامية كبيرة كالدولة العثانية فى مواجهة 
الخطر اللرتغالى فى البحر الآحمر . وللاستفادة ثانا من ربع الأرقاف 
المرصودة فىمصر عل الحرمين الشريفين وعلى أهل مكة والمدينة وفضلا 
عن ذلك ؛ فإن ضوع الهجاز للسيادة العامانية لن يغير من نظام الشرافة 
المتبع فى حك هذا الإقلى » بل قد يؤدى إلى تقوبة مركر الشريف بركات 
أمام منافسيه وخصومه من أسرة الاشراف0© . 


وعبل ذلاك , فقد ضر ع الشريف ركات بإرسال ابنه وشريئكه فى 
الامارة وهو الشريف ١‏ أبو ثىَ »إلى القاهرة ٠‏ لكي يقدم التهان وفروض 
الولاء للسلطان سليم الاول المظفر ء إلى جانب مفاتيح ال مين الشريفين ؛ 
إشارة إلى خضوع الحجاز للسيادة العثمانيه ٠ ٠‏ فةابله ( السلطان ) بالإجلال 
وأبعاه على شركة والده فى الإمارة .(25 . وأذن السلطان للشريفف أن عمى 


بعدل حسابن الكردى صأاحب حك م هرق قبل العواوي : 5 5 رما 1 
بتعو يض الشريف بركات ف 5 7 والمدبنه والحجاز كله . على شريطه 


أن يعترف بسيادة الباب العالى(؟) . وقد قرىم هذا الفرمان على أهل مك 
وسط احتفال كير" 8 


(؟) أحد ين زيني دحلان . تار الدول الاسلامية بالجداول المرضية س ٠ ١٠١‏ 


») 4 .2 ,1162609 01 قتاع1ناط : 622104 ,17نزو عر 


معدت أ+آأ س 


وهكذا دخل الحجاز ساسا نحت السيادة العثانية » وأبق العثمانيون على 
نظام الشرافة أو الإمارة فى هذا الإقلم كا كان على عهد الدولة المماوكية . 
وإضلا عن ذلاتك ٠‏ الى أنثأ العشم| مول صنجفية ف وده أقاموا عليها آلب 
ف بأشا تركيا ايكون ملا للىاب العالى قالمجاز 5 وقرروأ أ تقسم موأرد 
جدة ار كية بين بأشأ جدة وبين شريف م22١(1١)‏ . 

تحار مز ل امسر المتمالى ازول : 

وكان .فضل نظام الثمرافة أن متع الحجاز إبان العصر العمانى الأاول 
قدر كمير من الاستفلال الذانى ظ وصار التاق لعتمدول قُْ عيشهم 
عل القاهرة أ كثر من القسطنطينية(؟ . فعلى الرغم من أنجميع الولايات 
العماننة كانت ند فع للدولة جز 4 سذوية ؛ 29ل أنفردت 9 بنظام خاص ٠.‏ 
إذ كانت الدولة هى الى ترسل [إابها كل سنة مقداراً محدداً من المال قررته 
على مصر وأعديرته دن مابزهأات ار السزو به كار نة ماما . وقد أستهدر ت 
دهدر الءم| نيه الم لو كة "أرسل أ نتظام المبالغ المقررة والاموال والغلال 
الموقوفة على الحرمين الشريفين وعل أهل مك والمدينة . 

وكان من أَم مهام شريف ٠ك‏ , تأمين قوافل الحم الإسلاى الوافدة 
الى المجاز 4 وخصوصا وآفلى الج اأشأى وأأهمرى 4 فكان عليه أن 
ينب هاتين القافلتين أعمال السلمب والثهب التى قد تتعرضان لها من جاب 
البدو والاعران 5 و 05 شر اف 57 اعدو و ذلأاك على قوأت عسكربة 
نظاميه؛ و ]مما على نفوذه لدى القبائ ل العربية النازلة على طول طرق القوافل؛ 
وكذللك على حطات الحراسة التى أنشأتها الدولة ااعثانية وار الآبار على 


طول أطريق دن مهس والشام 1-7 / 
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922228 

على أن الأشراف لم يكمتفوا منذ أواخر العقد السابع من القرن 
السادس عشر م الحجاز و< ده » بلصاروا يعتبرون أتفسيم سأدة 
المناطق الداخلية منثسه جزيرة العرب. ولذا أكثروا من الإغارة على تلك 
المناطق بغية تأديب أهلها حيئاً ولمل' خرائنهم بالمال أحياناً .. وقد بدات 
إغارتهم على بجد فى عام ١١1/8‏ م عادرأ فيووها مرة أخخرى بعد ثلاث 
سنوات. وفى خلال القرن السابع عشر غزا الآشراف نجد خمس مرات فى 
سنوأت 1541/1705 15594 ئ151/5 و .)١(١591/‏ 

ورغم الوصاية الاسمية التى كانت لاساطان الءثمان على الآما كن 
المقدسة فى الحجاز منذ مطلع القرن السادس عثر ء فهّد ظل هذا الإفلم 
نأى عن تطلعات القسطنطينية السياسية والعسكرية إليه(2) . وهذا فى 
الواقع مبعث تدعم نظام الشرافة فى مكة خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . ومع ذلك ٠»‏ فإن هناك عوامل أخرى ساعدت دون شك على تدعم 
0 افة مكه وتقواثم,!؛ منها استقلال اليمن عن الحكم العثبان عام م" 1١‏ 
وانسخان الاساطيل الغيّانية من الرسعار الشرقية(؟) ء ثم ما لجأ ليه أشراف 
سل اوأر قزم" الاي اقفر تح “تيم مإقاء خية التطيارة 
الأوؤوية( 4 , 

ومع أن نفوذ العثانيين قد تهدد منذ بداية القرن الثامن عشر فى جميع 
أنضحاء شمه الجزيرة العربية تقرباً . فقد ظل الأشراف فى مك وأهل الحجاز 
عموماً محتفظين بولاثهم للباب العالى. فكان شر بف مك يتسل براءة منصبه 


فى كل عام ظ ر بءترف من أ ذه بالقاذى اذى مده السلطان 5 رشفءر ب 4 


خادم الدولة والليفة العثاى : ويعطينا الرحالة الدا عرق رسع الور 


00310( ,12-3 .52 ,19طفقتتث 521101 : ختط30 .56 .8 ,ومللطط 
6 .2 ,.نأكه .05 : «طتطمك .55 .825 ,ومانطمط 
ف 7 .2 ,619هتنة : .12.6 ,طااوع208 
630 مخصع ةوطع عطا صذ 511623-501156. مقطأ 320 8251920 : .11 ,ملسف 

0621111393, 2. 18. 


ل[ ١.‏ ل 


متطنط 2761 دنسمو تفسيراً لهذا الموقف » فيقول : ه ما كآن يتخاذل عربه 
الحجاز عن طرد الراك لولا المبلغ السنوى الذى يناله كل مقم فى مكة » 
وال الرسول ( الآشراف ) فى الحجاز , بصفتهم مندكة االكبة ع«.ولولا 
ما كان .رسل من مرا كب القمم والآرز وغيرها باهم السلطان من 
السويس والقصير إلى ذبع وجدة ثم مكة والمدينة فى مومسم الحج » ولولا 
كذلك ما كان له المحملان الشاى والحمصرى إلى الارص المقدسة من 


حير أت 6 بتسيها هدأيا تأمين الطر بق للأاعراب )١(»‏ * 
اله مراع على امراف : 


ومع تدعم نظام الشرافة فى مكة إبان العصر العثانى الأول عموماً؛ فد 
عانت إمارة مكة فى هذا العصر صراعاً مريرأ حول منصب الشرافة . وكان 
هذا الصراع قروا فى السل ين آسر ثتلعه فى الأبيرة المرسرية( 1و 
الموسويون ويقال لهم أيضأ بنى موسى) والآسرة السلمانية (أو السامانيون 
ويقال لهم كذلك بنى سلمان ) والآسرة الماشمية ( أو المواثم )() » 
وؤلك مئذ أن تمتعتالآسرة الآخيرة بشمه استقلال فى الحجاز فى الَرن 


الحادىءثر المملادى» و بالذاتعل عبد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى(5). 


الإدريسية ومؤسسها هو الشريف قتادة بن إدريس الذى حكم مكة من 
١*٠.‏ إلى ١ ”4“ ٠.‏ م2 39 تداول أبناوٌه وأحفاده الحكم طوال القَر فين 


(1) 3092-3 .مم بعتأطوتتشق:1 06 دض1أطتعوة126 : .0 ,تطتاطاع2 
(؟) يقول ان دءعلان 7 أول دن ولىهة ( دن الأشمر اقب َ( مم الموسويون» و#تمعول 
عمك الله بن موسى الحون ) . انظر | حود دن ربى دحلان + تار.ع الدول الاسلامية بالحداولك 


٠ ١52١ المرضية ص‎ 


(*) د جال الدين -سرور : النفود الفاطمى فى جزيرة العرب ص ٠ »#" -- ١١‏ 


د ع٠‏ | سمه 


الثالثك سر والرأبع دس وألر بع الأول هن العرن الخامس سر 4 اساي 


استطاع شرع من الاسوة الادريسية ؛ وهو بيت بركات بن حصممن أو 


بركات الآول أن يتولى حكم مكة منذ الربع الثانى من القرتف الخامس 


عشر(١)‏ 3 له عمد الدولة المملوكة مصر. وعندما سقطات هزه الدولة 


فىعام ١6117‏ على بد السلطان سام الآول ؛ اءترف الشرريف بركات بن عمد 


أن يركات أو عركات الفا بالنيادة المقاية الجديدة ٠‏ ينذا ظل لكات 
يحكون مكدة طوال القر نين السادس عشر والسابع عشر والنصف الأول 
عن القرن الثامن عش (؟) . وف أثناء ذلك كان النزاع على الشرافة ,شتد 
بين بيت بركات دبين ا من اله 1 وهو بدت زيد ,الذى انتقلت 
إليه الشرافة منذ منتصف القرن الثأمن عشر (؟ 
ماذا كان موقف الدولة العئانية من المتاذعات الحلية بين الأاشر 

كان الواقع أن الدولة العيايةت غصوضأ ف القرن الثامن' عشر .- 
ل تكن فى حال -- لها بالتدخل فى أمور شرافة مكة ,. يسبب انشغال 
الدولة روما فى أوروبا من جمة واستداد العصصيات انحلية بالساطة فى 
الولايات من جبة أخرى . ومع ذلك » فإنف السلاطين العثانيين كانوا 
بتدخلون فى بعض الأاحيان لعزل من بريدون عزله من الأشراف عن 
طر يق باشا الشام . فكان هذا ينتهز فرصة الفترة القصيرة الى سق فيها 
الحجاج بمكة , فيقوم بعزل الشريف المطلوب عزله ويولى غيره من نفس 
الآسرة .كا كان بعين أحد الماشوات الأآتراك مجحدة . ولكن هذا كان 
ضطر إل الثرار أخاناً ٠‏ ولا يستطيع العودة إلى جدة إلا مع وفد الحج 
الستوى ٠‏ 


(0١)‏ .0 .2 ,146669 05 2111615 : 619104 © ,311197 ع7[ 
|6 يستتئى من ذلك فترات حج فمها اشراف هن ذوى زيدء 3 الشر يرف زيد بن حسن 
(0 -ل5؟ ١5١‏ ) والهريف سعيد ين سعد ( 1م54١‏ عد ووبل؟و ), 


لد .10-3 .22 ,146669 01 111118 : 6214 ,111:97 02 106 


ل وهو( ده 


وما حدر ذكره أن المتنافسين على شرافة مكة كانوا يلقون تشجيعاً 
من أصحاب السلمطان فى الخارج . [شأكانت أموى كك خنلل. القرن اتام 
عشر هوضع ندخحل كام دهر وأأ أم وال#ن . وفيها كان نتصادم تفوذ 
أوائك جميعا . فكان لكل منهم منافس ناصرهء وف أنتصاره وتوامه 
الشرافة انتصار ضنى لوليه(1١)‏ . وعلى اأعموم ؛ فقد أستمرت منازعات 
الأشراف ككنة على أشدها حتّى نزلت الجيوش المصرية أرض الحجاز فى 
مطلع القرن ألما أمسع عشر » 


5 على واخوار : 

وكان تمد على قد لى طلب الباب العالى « لتصفية الحرمين الشريفين 
واستخلاصهما » من 5 أألسعودين » فأرسل عام ١5م‏ حملة بقيادة أنه 
طوسون. يمكات من إجلاء الوهابيين عنالمدينة المنورة فى نوفير ١81١٠‏ » 
ثم عق مكةارضدة فى العام اتتالى . ونذالك سقط الحجاز فى بد محمد على , 
وأعيدت إلى الهرمين سلطة العئانيين . ومع ذلك ٠‏ فإن حملة طوسون 
م تنجم عاء] فى ٠بهتها‏ . إذ ظات كافة اأقبائل الانتشرة فى الحجاز من 
الشمال إلى اشرق خاضءة اسءود نن عبد العزيز . ولذا قرر حمد على 
9 يتوجه بنفسه إلى ثيه جزيرة العرب الإشراف على تطبير الحجاز من 


وكان شر بف 0 ف قتف هو غالب بن مسأعد ) بم “م١‏ ) من 
قرى:زند + الدين | ات [امبم الشرافة منذ منتصف الةرن الثامن عشر . 
ولا كان تمد على يرتاب فى إخلاص ااشريف غالب لاشتهاره أثناء حكيه 


(68 عن .ركيت وكات + على له الك من م ب سه ا . 


ل "وإ سمه 


بالدس وألوقيعه و جيه تمع المال وعدم أهمامه بالممادىء السامية2١)‏ 5 أن 
يكون الحجاز تحت السيادة العئمانية أو السعودية أو المصرية طالما أنه تولى 
هو شخضياً الامارة ؛ فقد قرز الياشا أن بعزله من الشرافة . وات: ممد 
على فرصة ترؤسه تمل الحج وزيارته لمك » فألق القيض على غالب ٠‏ ثم 
طرد عائلده دمن فهر أجاد المشرف عل ارم الشر ٠ف‏ » وسبجون وأدبه 6 
وصادر كل م علاك من أموال 5-7 ومتاع”") ؛وعن مع يك القير تقب 


بحى بن سررر ( 1850-١81١‏ )رفرر له رانأ ع » وبذأ أصبح 
شريفمكة من موظق مد على فى الحجاز2؟ . ولم يلبث أن نقل عمد على 
عالأ وولديه ب هين الدوسين - إل مصر تك الفرزاسة720 بولكن 
السلطان أمر «يسكنام فى سلانيك .(0) , فانتقلوا إلها » وقضى غالب نحيه 
هناك عرض الطاعون فى صيف عام 257181 . 


وق آثتاء ذلك كآن سعوردى عبد العو و قه توف فى أبريل عام 2 وجرةء 
واختلف أولاده الثلاثة فم - ٠‏ فى حمين بجح حمد على فى أسمالة بعض 
زعماء القمائل إليه بالوعود والرشاوى . وى هذه الظروف الجديدة قابل 
مد على - الذى تولى بنفسه قيادة الجند ‏ جموع السعوديين احتشدة فى 
بسل . وكانوأ بقيادة عيد لله ولد سءعود الآ كبر ؛ فألمن م المز مه 75 
معركة دآمية . 


)١(‏ دل على ذلك موقفه من «وناءرت عندما غزا مدمر أواخر القرن الثامن ءدسر ٠‏ قد 
انتهز ونارت فرصة موسم الحج؛ اوسيل خطانا إلى الشريف غالب يدعوه إلى صداقة فرنسا . 
ولما عل العريف أن الفرنسيين قاموا بملة على الشام وأخذوا .اجون عكا وأن الدولة 
العمانية قد تدول ويقدهىعاها , أسرع بإرسال كتاب م طول إلى بوثاارت بالقاهرة أظبر فيه 
المودة والصداقة والاستعداد للتءاون مم الفراسيين فى مصر . 

(؟) صلاح الدن الختار : تاررغ المملسكة العربية السعودية جح ١‏ ص8؟١١31.‏ 

6 .2055-6 .22 ,116663 01 طناع1ناظ : 7+215104) ,721117 ع12 
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(ه) أحد بن زيى دحلان ؛ :اراح الدول الإسلامية بالجداول الارضية ص ١١‏ 
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حب ايا ب 


غير أن مدا عليأ لم يمكث فى شبه جزيرة العرب لكى يتابع النصر 
الذى أحرزة :بل غاد "إلى مَضَن تاركا بالحجاز ابنة طوسون ء الذى 1 
بلمث أن اتفق مع السعودسن فى يونية 1١816‏ عل الهدنة . م عاد إلى مهصر 
حيث فذى نحيه بعد قليل . ولكن السءوديين سرعان ما حشدوا جموع,م 
وحصنوا المدن وأثاروا القبائل على الحك المصرى , فأرسل تمد على 
أواخر عام 145 حملة جديدة بقيادة ابنه إراهى ‏ وهى الخلة اتى فرضت 
حصاراً علل الدرعية عاصمة الإمارة السعودية الآولى , ثم دخلتها بعد 
استسلام عبد الله بن سعود . وف بونيه عام قا أسفد عجرن على رآ 
بتدمير الدرعبة ‏ فكان ذلك نباءة الإمارة السعودية الأولى0(© . وكان بعد 
عودة إر اهم إلى القاهرة أن أصدر الباب العالى فى يونيه عام .187 فرماناً 
بتعبينه على باشوبة جدة مكافأة له عل الخدمات الى أداها للدولة . 


ومع أنالشريك ىبن سرور ظل متواليأ شرأفة م بعد عودة. 
إر اهم باشا إلى القاهرة ‏ إلا أنه كان فى الحقيقة مسلوب السلطة والنفوذ ؛ 
وكان صاحب الأآمر والنبى هو أحمد باشا يكن حا بم الحجاز من قبل عمد 
لد ٠‏ ددعم ذلك فسرعان ما استأنف الاشراف منازعانهم التقليدية على 
الشرافة » روصل الأمر إلى حد أن قتل الشريف بحى عام ١8510‏ منافساً 
له يدعى الشريف شتير المنعمى داخل ساحة الجرم المى . وكان الشريف 
تر هن الاشراق العمادلة الذين راحوا ينافسون ذوى زيد على الامارة . 
واحد الاخيرون ضدثم وكانت بااتالى جر عه أغتيال الشريف شير (”) . 

وكان بسبب هذه الجر يمة أن عزل أحمد باشما يكن حا بم الحجاز الشريف 
ى ' وأقام مك نه الشريف عند المطلب بن غالب (/1م١1‏ - ملم ) 
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5200-7 


من ذوى زيد » وعرض الآمر على عمد على » ولكن الآخير «لم بحو 


داك 7 وكان ابو جل مر وفدءل اشر يف 2322 بن عمك المعمين سن عول 6 
:فولاه مود على أمارة 57 د وطلب له الآمر من الدولة .. . فاجس إلى 


.)١١( ذلك‎ 


وكأن الشريف حمد بن عون قد سأعد الهَوات المصر به من قل قَْ 
استخلاص إقلم عسيز من أيدى السعوديين . وقئل أن يغادر مصر متوجياً 
إلى مح ٠‏ نفحه حمد على بالغ كبير من المال لتوزيعه على قبائل المتجاز , 
والسوسآأ َك َك تسكن المأدنه . ح.رث كان الأشقراقف العادة سحثون 
: عن دافاء طم دن ينهم . ومن 9 ؛ فقد ذهيت سدى عاولاات اشر بف 
عمد ااطلب لإثارة القبائل والاشراف و أتباعهم طد القرنفه اللدنه : 
واضطر أخيراً أن بر <لى هن لجاز عام 2 كوه قأدلة متعجوة إلى 
دمشق » وعنها توجه إلى استانيول ايعيش ف الما (؟) . 
شْ ومن الجدير بالذكر أن بنى عون ( أو ذوى عون ) (*) ثم فرع من 
الآسرة المائهرة »كانوا قد نزلوا منذءطلع القرن التاسع عشر إلى الميدان 
كناسين لذوى زيد على الثمرافة ؛ وذلاك فى وقت كانت ثسه جز برة العرب 


#مدمر 5 اه رأعين آخرن َ صرأع مع آل سعو ى الذءن أخذوا على عأتقهم 
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() زقول الللك عبد الله فى عد كراتة إن.غون الاق ينتسن إلية؛ ذوو عنوق: ( والآسرة 
اللحائعية الملكية فى ثشعرق الأردن ) هو عون بن محسن بن عبد الس . تفرعت منه ثلاثة فروع : 
فرع د وثم أهل الإمارة » وفرع هزاع » وفرع ناممر . فأما تمد وهزاع فهما ابنا عبد 
المعين بن عون بن محسن بن عبد الله » وأما ناصر ذهو ابن فواز بن عون ٠‏ وهذا اافرع كانت 
سوق شه إمارة الطائف عندما مكرن الشمرافة فى ذدوى عوك ٠‏ والثمرافة فى عون فى لمى 


مل بن عيك ال مءبن ٠‏ انظر ل كرات أاالث عمف الله ص 1 إلى 


٠ 
ظ‎ 
٠ 
| 


ع ءال اب 


شر الدعوة الو هأ مب22١)‏ 5 بلاد العرب وتحدوأ سلطآن العما الن 7 وصراع: 


مع عمد على الذى أرسل جيوشه إلى شبه الجزيرة العر بية لاسترداد السيادة: 


العثمانيه المشرفه عل الووال هناك . 


وعلى كل حال ؛ فإن المؤورخين حختلفون حول شخصية ونلسسب حمد بن. 


عون » فيقول بعضهم إنه كان .من شخصيات مذ التى «لها مكاتتها 
واحتراميا »22 : فى حين يقول آخرون [نه كان «١‏ أميراً مجبول اللاضل 
ريا ٠»‏ [3 كان سمل حادماً عند أخت القريقف عد الظلب ين الب 
وهى الشريفة حز بمه . وقد أراد عاهل مصر من أسدّددال مد بن عون بعيد 
المطاب أن تكبر شوكة ذوى زيد وأن حقر عدد المطلب و يلطخ أمعه ببن 


الثاض هعد آث ارعدت أبيمه وق الواقت بيه أراه عن نين القرا شن 


الجديد الخادم فى الأصل أن يضمن لنفسه طاعة مطلقة . وبالفعل أصبحت. 


شرافة مكة منذ أن تسلمها مدن عون ألعوبة فى يد عزيز مصر(”©) . 
وأستمر الوضع عل ذلك حدى خروخ القوات المصرية من - جن بره 
العرب فى عام ١/4٠‏ 0 


تقوي قض: العترائييى على وار : 


ولقد كان للحم المصرى تأثير اته المماشرة وعير المماشرة على شمه جز بر © 


١‏ ( لاتدل كلمة الوهابية دلالة صوريدة على ح ركة الإصلاح الدينى ال قامت فى شاءه الخزبرة 
العربية قَّ القرك الثامن عشر ٠‏ والحق حا دك أطلة,ا الخصوم على هذه الحركة لنشعر وا ينها 
نس الخصوم جموعة الآراء التى دعا إليها عمد بن عبد الوهاب إلى اسم والده ٠‏ أما أنصار 
الدعو ة فيرفضون هذه التسمية ويؤثرون أن سموا أ نفسهم بالموحدين أو بالمسامين , عييزأ بيعم 
وبين من - ومن يأ ذمييم الىفىفى رامم معادى» الاسلام الاولى والصع.حة . وكان هدأ قَْ 
الفترة الأولى من تاريهم الى كيزت بالتشدد . أما الآأن فيطاقون على أنفسهمكلة السلفيين » 


(؟) أئيس صايغ ؛ الحائميون والثورة العربية الكبرى ص *» ل وم , 


١١٠‏ متهت 


العرب ؛ وعلى الحجاز بالذات ٠‏ وه تأثيرات مشامة اتأثيرات الحم 
الأهمرى فى بلاد الشام ٠‏ ققد سوم الحم المصرى ف تقرس شمه جزيرة 
العرب ليس فقط للمعرفة الآاوروبية » بل فى إدخال شمه الجزيرة فى إطار 
السماسات الاوروية . سين على هو الذى "3 لآر<الة السو يسرى جون 
لو لس بركباردت +18111112310 - يأر 0 د و المد نه و الاقامة مهمأ بعض 
لوقت »كا شجع غيره من الأوروبيين على زيارة أجزاء أخرى من الحجاذ 
وفضلا عن ذلات . فقد كان الا<تلال المصرى لاجد واغناية التى وفرتها 
القوات الهمرية اللأجانف ؛ هما وحدهما اللذان مكنا االكابتن سادلير(١)‏ 
011 مبعوث حكو مة الحاد اابريطانية من عبور شبه جزيرة العرب عام 
6 من ااقطيف على الخليج العربى إلى ينيع على البحر الأحمر » حيث 
راح يسجل أثناء هذه الرحلة ملا<ظاته عن اللأماكن التى مر بها » وهى 
الملا<ظات التى ضمنها تقريره الذى رفعءه إلى حكومة الحند و طبع فى بومياى 
عام 1811 . وبفضل هذا التقرير أو بالأحرى كتاب رحلة سادلير() , 
وكذلك المعلومات القيمة التى جمعها بركباردت ونشرها عام .م١‏ باسم 
د ملاحظات عن البدو والوهايين ,2 . لم بعد وسط شبه الجزيرة بلاداً 


)١1(‏ كان ساداير أول أوروبى يصف اليلاد التى ظهرت فنها الدعوة الوهابية ٠‏ وقد 
أرساته حكومة الهند فى بءثة اقابلة إبراهم باشا وعحاولة استكشاف أهدافه . وكانت إمثة 
ساداير سياسة استطلاءية ظاهرها تمنئة القائد المصرى ءا أ<رزه من جاح فى بلاد العمرب 
وإبداء استعداد السلمطات البريطانية فى الهند للتعاون مءه فى إيجاد ساطة م:ظمة فى ساحل 
القرصنة هت إدارة «صصرية ٠‏ أما غرض البعثة الحقيق » فتكشف عنه تللك العبارة ااتى وردت 
فقخطاب تكليف سادلير الرسمى : « إنك مكاف أثناء وجودك ف العسكر التركى - المصرى 
أن تتحقق ماما من المقاصد التى يرىى إليها إبراهي فى عملياته الحربية القادمة وغزواته نحو 


حت 1 جه 


عه 49 , 


زد على ذلأت ان الحك المصرى فى شبه جزيرة العرب قد ترك أثراً هاماً 
تستل فى كر شو القائل العرية , وهو أثر لآكلك أن الأتر لاك قد 
أؤادوا منه عندما اتجروا إبان العصر العءثمانى الثانى إلى تقوية قبضتهم على 
شمه الجزرة : 

فعلى أثر انسحاب القوات المصرية من شبه جزيرة العرب عام .184 , 


بادر الساطان عبد انجيد (وممر - ١51ى١)‏ بتعبين أحد الماشوات الأّتراك 


على جدة . و كن هنأ الماشا الى سمسع بأدىء ذى دلىم قوذ كير 


أو بأى نفوذ على الإطلاق فى الحجاز » بل كانت السلطة الحقيقية ببد أمير 
مكة الشريف مد بن عون”2 » الذى كان قد نحم فى إقامة علاقات طيبة 
مم قسملة ريه : ومن ثم ٠‏ فقد أخذ يتطلع إلى توسيع دائرة نفوذه خارج 
الحجاز . ومن المتوائر أنالشريف قد خرجعام 1445 (أو 18640)علىرأس 
حلة 9 إقليم القصيم شال الرياض عاكة 0 الجديدة بعد تدمير الدرعية 7 
واستطاع أن جزم قوأت الآمير فيصل بن سمعود » الذى اضطر إلى دفع 


جز له للشردف(؟) 5 


وترفض الروابة السءودية الاءقراف ممزيمة فيصل وبالتالى دفعهالجزية 
لشريف <٠‏ ؛ وتقول إنه للا كان أهل القصم يعون بفكرة الاستقلال 
حت شكزمن أشكال الياية التركية »وكانوا بصدفة خاصة بمةتو زعبد النّهداءن 
الرشيد المعروف عساندته اتخلصة افيصل .نسعود ء فقد استسالءوا للشر يف 


وقواته دون إبداء أة مقاومة . و لكن عندما حشد فيصل قواته واستعد 


روس سس وي وسوس 


ظ 


. . حٌُ 09 ً 3 
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حد 4 سه 


لقتال اق القن يقي إلبه وستورلة بقترم عليه علا هد الدواعة ووافق 
فيصل عل مطلبه هذا مشترطاً أن يتخبل الشريف عزالمطالبة بالقصيم لى أب 
منطقة من متاطق القبائل فى ديلا قد آر قرط - وأرسل إليه عدية فن 
الخيل والمطايا وميلغاً كبيراً من المال » فأخذها الشرريف ورحل من القصم 
عائداً إلى مكة . وقد علق فيلى على المبلغ الذى أرسله فيصل إلىشر يف مكة, 
فقال : ورا أنالشريف عند عودته إلى مكة قد قدم هذا المبلغ بدوره إلى 
الأتراك ؛ باعتار أنه الجرية التى دفعها له تابعه فيصل )١(.‏ . 
وعب لكل حال »فى أثناء حملة شريف مكة على القصي » كان الاتراك 
تطاءون إلى [إخضاع لعن والتغلب على قبائل الجنوب ٠‏ ول لمثوا أن 
أرافتارا لوذا الغرض ف مابوعام 65م حلة ا سل بق جدة , وهى 
اخملة البى رافقما الشر يف ثمد بن عون » ونفذ وعده باستخدأم تفوذه لدى 
قبائل عسير ليقفوا على الحياد أثناء مرور الخلة التركية عبر أراضيهم 
إل النعق . 
وعلى الرغم من نفوذ الشر يف حمد بن عون أى بالاتحاق سنت هيدا 

الطوة ممذائر اعااقر فوسو الب بن طاني ةق الوط الخاك 55 0 
فقد تلق باشا جدة فى أغسط س عام 9 ١‏ تعلمات من الباب العالى ب| 

شر ناكف نك وابقه الكيرين إلى نكا 097 وكان ممق ذاك 6 0 
قد قررت عزل كد نعون منشرافه مكة ونفيه إلى الاستانة وتعيين غر بمه 
عمد المطلب مكانه . وهكذا اضطر الشريف تمد بن عون (1868-14878) 
أن برحل من الحجاز إلى الاعثاثة بعد أن 2 أعوي خرآفةمكة دمتصوو 
ان يحبى لين عودة الشريف عبد المطلب من العاحعة العثمانية . 


6 195-6 .52 ,53513 531101 : ططمك .56 .8 ,211163 
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غير أن الشريف عبد المطلب لم بمكث فى شرافة مكة سوى أربع 
سنوأات (؟656-18605م١‏ )ع عزل بعدهأ داق لك الاستانة 0 على أثر الفتئة 
الى وقعت وه أهل مك والآتر اك » وااتى كان سدمأ حرم الاخير.ن لبيع 
الرقيق ف (1) و الدولة الثر يف مد بن عون إلى شر افة م 6 
فظل بتولاها <تى تضى نح.ه فى مارس عأم ١868‏ بالا ن العمر تسعين 
اها 0 0-0 سيو عيل 3 الذى ككآن بو حول وقدول قْ استانيول كعضو قف 
لس الدولة . 

وعبل هزأ الحو تعاقب الأخراق عل مدص ب اشر افة واحدآ بعل 
الآخر إبان العصر العثهانى الثانىء و حول الاشراف خلال هذا العضر إلى 
دأحجار شط رن يتلا بالسلاطين والوزراء بها وينقلونها حسبمصاحهم؛ 
فينقل الواحد منهم من المنى إلى الإمارة ؛ أو من الإمارة إلى المننى » دون 
أدنى تفسير غير تقلى عواطف الحا كين فى الأستانة .(؟) . 

وكان مأ ساعد العما؛ امن عل التدخل ف مول شر أفة ا ورالتال 
شك بل فيض مم على الحجاز لال العصر |( لهأ لق أله أنى 6 حفر فأة السيو:! اس 
وفتحيا للملا <ةالبحرية عام 18149 ؛ الآمر الذى - طر اريقأ مانا مباشر ! 
سن استاندول وساحل البحر الاحمر ارق ' وأا 2 [مكا نية س.طرة الدولة 
العثهانية على الاجزاء الغربية من شيه جزيرة العرب0؟). فى خلال 
السذية.أت 2« ' سكن هناك وسلة أمام الدولة لاعوفاظط عل الطريق مألتتو عدا 
إلى البمن سدوى إرسال قوامهأ العسكربة را أ المجاز و عسدس . وكانت 
هده الثرات تمل إلى هناك منبوكة القوى ٠‏ وبنك أن فكرث قد فقدت 


الكثير من الضحايا » يسبب الآاهوال التى تلاقها فى سيرها عبر الفياى 
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حك 12 يحت 


والسسارى الطورية . بل كانت مل فى عض اللاجياة بسد.قرات الآوان 


ولكن محل عام /ام ١‏ اعد أ 4 أصبح فُْ رمم الدولة أن ثر سال شربعأ 
المؤن والامدادات العسكر 4 الى جءوشهأ باليمن يرأ عير أ السو يعن خ 
وعللى ذلاك 4 فق عام ؟ مام ١‏ استطاع الآئر اا 3 زوأ البهن من ل بد 


رن مساعدة شر قن م5035 . 
َِ 7 2 0 


وعندما تولى عدد اليد ااثانى عرش أاأسلطنة عام 85 ء كأن سولى 
إءارة مد أأشر هعيد أبنه بنحمد بن عون مدل عام 1864 : ولكن ااسلمطان 
عزله ى العام التالى لتولة العرش أ عام الما 2 روعين كات إخناءة 
الشريف حسين بن ممد بن عون الذى استمر متواياً شرافة مك <جّ فثل 
بطعنة سكين فى جدة عام مغ (؟) ؛ فأعاد ع.د اليد الثانى الشرافة إلى 
ذوى زيد فى شخص اشريف عبد المطلب ن غالب ٠»‏ الذى كان قد تولى 
الشرافة قل ذللك مرتين » الأولى من ١8807‏ إلى ١98‏ والثانية من ؟هلم١‏ 
إلى 18865 . 


غير أن إعادة الشرافة إلى ذوى زيد أفضب ذرى عون ٠‏ فأرسلدا 


سس سس ست ل سس سس سسا 
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ويقول 2 ن د<لان إن الذى قتله كاذر حلا دن ٠‏ الأفغان وتعر ض له وهورا كبفمو 4 عوك 


دذوله داه : 72 ادم أأو ب 5 حي اتصل ا 4 بير هلى 7ل يذه 4 فطءاه سكن فتوق وع ل 
ومين موده 6 غهل على أء ناف الرحال وححجىء به 0 : ودذن دقة السبيدة اة ركى أله مها 
ولمره اثنقان وأربعون كه 6 وذرر الأذه الى الزى ة: له ومن أعرء ذلك 6 فلم دقر شىء يعت 
نعط مه بأنواع العذاب 3 قدل ءنقا 1 انظر تاريع الدول الإسلامية بالجداول المرضية ص 


.) ١54 


ل ه8١١‏ سه 


وفداً 9 الاستانة تحر يض الءاب العالى ضد الشر يف عبد المطلب الذى 
تولى الشرافة للمرة الثالثه ( .مذ - المم١ا‏ ) . ولج الوفد فى العاجعءة 
العثهانية إلى وسيلتين لتحقيق أغراضه : 

التضل أعضاء الوفد بالسفير البريطانى وحثوه عللى وجوب أعنتماد 
بريطانيا على ذوى عون درن غيرمم فى اتصالات بر بطانيا مع أمراء شه 
الجزدرة العربية » ورددوا على مسامعه ماكان قد أشيع بأن الشر بف السابق 
حسين بن شمدل بن عون فد فل لانه كان ديفا الاجايز وعل صلة 
8 

؟ - أتصل أعضاء اء الوقد , بالسلطان وحدثوه عن صداقة الشريف 
عمد المطلب , ن غالب أدحت 5 ٠‏ وكان الاخبر قد عزل من الصدارة 
اعظمى عام /1400 بسبب مشاريعه الإصلاحية ونفاه ااسلطان إلى خارج 
لد م - له بعد مه بالعوذة إل تر كا وعينه» وا ايوب اب 
وللكنه ف آخر الأمر ا تمه بقتل السلطان عمد الءزيز و نفاه إلى الطائف ٠.‏ 
وبادو أنه كان بسيب وثدايات وفد ذوى عون أن أرسل اسلطان إلى 
الشريف عبد المطلب يأمره بقتّل مدحت باشا غدراً ٠‏ إلا أن ااشريف 
رقص عنفذ الآمر »فا كان مح عبد اليد ]لآ أن أصدر قينا بعري" , 

وكلف السلطان القائد الترى عثئان نورى باشا بتنفيذ فرمان العزل مع 
اتخاذ ما لمزم من إجراءات انع بذ الممونيال مق قري أل لتو لذي 
إلى الطائف » فوصل عثئان باشا على رأس قوات تركة جديدة إلى الحجاز 
فى نو شبر عام ألما » اهو ج:وده محاصرة قصر الشر يف الصيى ف القن 
دون توجيه أى إنذار لاشريف » ا نصب المدافع على التلال امخاورة 


ووجه فوهاتها نحو القصر . وفى أثناء ذلك كان الأشراف العبادلة قد جمعوأ 


0( انس صا يم : الهاعوون والدورة العر بية السكيرى ص وا . 


115 سه 


رجام بسرعة » وا<تشدوا غير بعبدن عن القصر استعداداً لاتدخل ضد 
الاير يقن عيق [لطلب + وق الف افتم القائد العثانى القمر وقرأ على 
اللشر بف فرمان العول وأقناده مة.وضاً عليه إلى الطا أف وزج به قى سرجنها : 
م نآل هن هنأك فيما بعد إلى بدته بالقرب من منى ؛ يرث تضى بقية 
حيانه حتى توفى فى 9؟ ينابر عام حرم )١(١١‏ . 

وبعد عزل الشريف عبد الطلب بن غالب » أقام عثيان نورى باثا 
الثثر يقت عمد ألله بن محمد بن عون 0 على م ؛ وككن السلطنان 
- يذ الثاى أسشيدل عأم كر الشير شب عون ن مد المعروف عون 
الرفيق بأخيه عند أللّه , 3 عين الاخير كد الأمتابة كاله بذرى زءد 
ومكافأة لذوى عون الذن نفذوا أمر السلطان , فقتل مدحت باما فى سجنه 
بالطائف شر قدّلة فى أبر بل عام ما . 

ومع أن شرافة مكة قد فقدت خلال العمّدين الثامن والتاسع الكثير 
من نفوذها اانقليدى . وخسر الحجاز ا-تقلاله الذانى الذى كان يتمشع به 
من قمل #وأسحت لدو فناك مجر و فق نين الى الى الرق ٠‏ فمل 
اسشمر نت المزافسة عل الشرافة على أ شدماأ ببن ذوى عون أ نفس من جهة » 
“م اينهم >تمعين وبين ذوى زيد من جهة أخرى 

فهل يق الشريف حسسين بن على .- وهو من ذوى ز:دس أن تصبدح 
اأشر افه من تصيي عه عون الرفيق بدلا هن أ نكزن من نصبيه هو 
وحده ؛ ولنأ د باش الأثيامات ضد ععه, حتى غضىب العم و3 
يشدكره إل السلظان . فا كان مق عند الحميد [لا أن أرشل ندعو القثر يف 
رين وأصر زه للاقامة فى استانبول . وعلى ذلك , فنذ عام موم١‏ أقام 
الشريف حسين مع أسرته رأبنائه الثلاثة : على وعبد الله وفيصل فى 


)010( .2255-6 .22 ,.16© .02 : 7618314 ,029111238 ع1 


1176| سه 
العناضدة العنما ) ا 


وبشول عيد الله ( ملك #رق الاردن نم بعد ) فى همذكراته لق 
كانه إقابهنا بلمقبيال افلية جب و[ أه, به أ غم من أن السلطان 
عبد أخيد الثانى ؛ لما مثل والدى فى حضرته يوم وصوله الاستانة » قال له 
إنه إنهما استدعاه لينشئه ويرجو منه أن بخدم الدولة ويخدمه . وبالرغم من 
أنه عيتة صر فيشخورى الديلة و أمر بآ تيا #ذار سائحلة ى السقور 
وتفرش » فقد كان فى الحقيقة ورغم هذه الاعترارات . أخذ إلى الآستانة 
نفءأ وتغر بأ ؛ بناء على معارضة سياسة الظل والاعتساف بالحجاز , وأخذ 
الآموال الطائلة منالاجاج بشتى الاسباب » تلاك السياسة التى اختطها ولاة 
الحداذ والامير عرن افق ء(؟) . 


ريرى بعض 7 أن إمادة مكة على عود عون الرفيق بلغت منتهى 
ضعفها وغاية هبوطها . وأدى [همال الشريف لأمور الوادية أن ساء الآمن 
وعم القلق وانتشرت الفتن. وكان ثم الشريف التظاهر باليله والاعمال 
ص نه لكى كرون السلطان راضا عنه . واتفقت. مضلحة" الوالق" الكبان 
الشخصية مع مصلحة الشرريف فتّةاسما المصالح حتى أ نت الناس هن الجور 
والظل إل أدتييق القريهة غوة الراقيق طاء فبية 490 ؛ ررقم اللأهور 


سوال اطخاز .فقد كآن حظى وقتئذ بأهةيام خا ص من جا نب الدولة العئاية . 


امار وسباسة عي ١‏ -" ابو سرمي : 
وبرجع أهتمام الد .لة العئانية بالحجاز إلى سياسة السلطان عبن الخيد 
الثانى الإسلامية واحتضانه لفسكر ة الجامعة الإسلاءية , تلك الفكرة الى 


86 .2 ,.11© .02 : 6121© ,21117 © 126 
(؟) مذكرات املك عيد الله ص ؟١؟‏ , ج”» . 


(؟) فؤاد حزة : قلب <زيرة العرب ص ٠ 9٠١١‏ 


عام ؟؟ مسد 


كان السيد جمال الدن الأافناتى (وممذ - مهمد ) رائدها وداعيتما 
الأكبر فى النصف الثانى من القرن التأسع عثر . فقد كان الافةان يؤؤمن 
بقوة الوحدة الإسلامية ويسعى إلى إقامة حكوءة إسلامية قوية ينضوى 
إلى رايتها جميع شعوب الإسلام(1) ؛ ودف مقاومة الأطاع الآرروبية فى 
العالم الإسلاى والقضاء عليها والتخلص منها . 

و.لخص لوثروب مدو ذازة نوةفوفة مولام فى كتابه «:حاظر 


العالم الاسلاى» دعوهة الاففان رفكرة الجامعة الإسلامية على الفدو التالى: 


ه العالم النصر افى؛ على اختلاف أه وشعوبه عرفأ وجنسية » هو عدو 


مارم ممأ هض للق فق عا لى العموم والاسلام عل ال+خصوص . لجميع الل ل 4 


اأتعر آله 001ظ على دك المالك الاسلامية ما استطاعت لك ذلك 
0007 

و الروح الصليبية لم تبرح كامنة فى صدور الاصارىكون ااثار فى 
الرماد » وروح التعصب لم تنفك حية معتلجة فىقلو بم حتى اليوم »كا كانت 
فى قاب بطرس الئاسك من قبل فالنصرانية لم يزل التعصب مقر أ بق 
عناصرها » متغلغلا ى أحشاثم| / وفكففا فى ل عرق من عروقبها » وهى 
أبداً ناظرة إلىالإسلام نظرة العداء , والحقد » والتعصب الدينى الممقوت . 
و<شيةَة هزا الأمر ونتيجته واقعتان فى كثير من الشؤون الخطيرة 
والمواضع الكبر ى » حيث الو انين والشرائع الدواة لم تعامل فيها الامم 
الإسلامية مستوية مع الآمم النصرانية . 

د تنتخل الدول النصرانية أعذاراً فى كرهبا وهجومها وعدرانما 
على امالك الإسلامية و[ إذلالها و[ كرادما : بقوها إن المالك الإسلامية 


(0) عمد القادر الغربى ؟ جال الدين الأفذانى س هه ٠‏ 


5 0 


هزه [نما هى من الانخطاط والتدلى بحيث لا تستطيع أن تكون قوامة على 
شؤون نفسها بنفسها. وفوق جمع هذا , فهذه الدول النصرانية عينهالم تفتأ 
تعمل هذا من فاحية , و:تذرع بألوف 0 من نواح أخرى , حى 
بالجحرب وال+ديد والئاة + للقضاء على كل حر لها المعليون فى بلادم 
وديارثم ف مدل الإصلاح والنرضة . 

د جميع الشعوب النصر انية جمعة متفقة على عداء الإسلام ٠»‏ وروح 
هذا العداء متمثلة >بد جميع فده لمان جردا ليا توا متوالا 
لسدق الإسلام سحقا . 

« تأخذ النصر انية شواعر كل مسل وأمالهورغباته التى نبجول فى صدره 
ثم عشلم | بصوزة الزء والسخر به والعمث والازدراء . فإن ما بدعوه الفر نجه 
عندنا فى الشرف تعصماً مذموماً رما : هو عددهم قُْ بلادثم و و رطام 
العصمية الجنسية المبارثة والقومية المقدسة » والوطنية المعيودة. وإرتفب 
ما يدعونه عندثم ف الغرب إداءة النفس» والشمم . والشرف الوطى . والدزة 
القومية . يعدوه فى الشرق غلوآ مكروهاً ‏ وإفراطاً فى <ب الوطن ضاراً , 
ا وشبنأة لللأجتى الغرى ٠‏ 

, جميع هذا يوضيم أن العام الإسلاتى يحب عليه أن يتحد اتحاداً 
دفاعياً عاماًء ستسك الأطراف وثيق العرى ٠‏ ايستطيع بذالك الذياد عن 
كيانه ووقاءة نفسه من الفناء المة.ل . وللوصول إلى هذه الغابة الكيرى , 
إنما يحب عليه ١‏ كتناه أسباب تقدم الغرب والوقوف على أنموقه 


وفدرتنه م 5 


رعلى العموم 6 فان دعوه الآافغاى لأوحدة الاسلاهية كانت تقهوم عل 


ركنن 2 


)١(‏ لوثروب سدودارد : حاضر العام الإسلانى < ١‏ ص 7؟١‏ -- 8؟١‏ ( ترججة عحاج 
لويض ؟ + 


او 


أولا . الح إلى بيت الله الحرام فى مكة ‏ باعتبار أن الحج ليس 
فر اضه دبنية كسب ؛ بل هو كذاك عثابة مَوٌ مر إسلاى سنو ى كين ظ 
ياتق فيه المسلمون من كافة أرجاء الأرض » حيث يتعارفون و «٠‏ يتباثون 
العواطف الدينية ويشاحثون ف الشؤون الإسلامية » ويضعون الخطط 
وير سمون الطرأءق للدفاع عن الاسلام والمسلدين . 
اننا - التفاف المسليين شعوباً رحكومات <ول السلطان المثهاق , 
باعتماره خلفة المسلءين وحاى حتى الإسلام . 
ركان أنالتقت دعوة الأفذانى للوحدة الإسلامية مع أهداف ااسلطان 
عمد اليد الثانى السياسية فدنى عند ال#يد فكرة الجامعة الإسلاميه لثلاثة 
سات" 
آولا ‏ باءتار الجامعة الإسلامية أداة تضمن التفاف العالم العرنى 
حول الخلافة العثهانية » فتتدعم السيطرة العثئانية على الولاببات العر بية » فى 
ف قعكانت الدولة العثئانة تفقد أملاكبا فى البلقان بسرعة فائقة . 
ثانأ إن السلطان عبد اليد الثانى ‏ وهو المعروف باستبداده - 
كان نبغى من :دده لهركة الجامعة الإسلامية تأ كيد هذا الاستبداد , 
اعتقادا مئه بأن فكرة الجامعة الإسلامية تعنى الك الاستبدادى للخليفة , 
فطارد بذلك الحركة الدستورية التى أخذت تلح فى الدولة العثانية أنذاك . 
ثالثا- كان عند الجد الثانى هدف من وراء فكرة الجامعة الإسلامية 
إلى اتخاذها أداة للضغط على الدول الأوروية . وذلك إذا النفت -وله 
الععرن الإسللامية العربية وغير العربية الخارجة عن نطاق الإمبراطور به 
العئاننة والتى كانت تسيطر علما الدول الآوروبية . وبالذات الثعوب 
العربية فى المغرب العربى والمسلمون فى الهند والتتر فى روسيا القيصريه(١).‏ 


حسم 


"** د أنيس : الدولة الءثمانية والتثعرق العربى ص‎ ) ١١ 


ل 15١‏ سه 


ويقول البروفسور جب 65© إنه ه على الرغم من أن السد عمال الدين 
الأففاىكان صر حاً فى فضم الاستبداد والحكم الفاسد اللذين وجدهما 
سائد.ن فىالمالك الإسلامية المستقلة. ولى يكونا أقل سيادة فى الإمبراطورية 
العئانية , إلا أن المثل الأعلى لفكرة الجامعة الإسلامية كان مغرياً جدأ ٠‏ 
وكانت المصالح والتواطف ا أهاب ينا من القوة. تيت . أن..الفكرة 
أمكنها أن توقظ شعوراً يعطف عليها فىكل جزء من الامة الإسلامية ٠‏ 
وإنه وإن كانت اأفكرة ول قوبأات بأعظم واس لدى الذن ١‏ تسكن "/ 
خيرة شخصية حكومة الإمبراطورية العئانية ولاسما لدى مسلى الحند 
الذين شع روأ بعك سعدق 55 العو بالحاجةه إلى التأسيد الخارجى أمام 
خطر النرضة المندوكية ؛ فقدكان من نتانها إيقاظ الشعور بالوحدة 
الاسلامية من ج-د4 بلكل وندووشه إل حل لم سيق له مشيل حى ذاك 
الوقت.(١).‏ 

والواقع قد كان فى إطار سماسة عند اميد الثانى الاسلامية وتذيه 
افكرة الجامعة الاسلاممة أن حظى الحجاز 565 اصمةه فر قد الجر مبن 
الشربفين - باهتهام السلطان وعنابته . و يتضح اللقعى أعال “النلطانة 
ق, الليواز. .ىهنا ما بل :- 

أولا ‏ زبادة الآموال التى كانت تدفع للبدو النازلين على طول طريق 
الحج . ظ 
ثانياً ‏ رصد المبالغ الطائلة لإصلاح الحرمين الشريفين . 
العا 2 إنشاء سد د بد الحجاز : 


وكان السلطان قد أعان فى أبريل عام ١1.٠‏ إل العالى الإسلاءى عن 


١ حب : وحبة الإسلام . نظرة فى الحركات الحديثة فى الءالم الإسلانى س‎ )١( 


( تر<مة الد كور #ى عند الحادى د ريده ) . 


- 


عزمه عل بناء خط حديدى من دمشق إلى الاراضى المقدسة فى مكة والمدينة 
المثورة : وأهات بالمسليين فى شي أرجاء العالم أن يكتتبوا بأموافهم لهذا 
المشروع ؛ وحرص السلطان على أن كون على رأس قائمة المكتتبين » 
كنس ما فيمته ربع مامون دولان. وق عام 4و١‏ بلغ قيمة مأ جمع 
من تيرعات من الءالم الاسلامى زهاء ثلائة أرباع مليون دولار . وفضلا 
عن ذلك ء فقد أمر السلطان نخدم ما قيمته ٠١‏ به من مرآءات جميع موظى 
الإمبر اطورية المدنيين والعسكريين لصالح المشروع . ويقدر “رع الاموال 
لق جعت أخيرا الشروع الى خمسة عشر مليون دولار . ومع أن 
المهندسين الذين أشرفوا على المشروع الذى بدىء العمل به فى دبيع 
عام ..ةوكانو ا من الايطاليين » إلا أن الذين قاموا بالدور الا كبر فى بناء 
الخط المديدى كانوا من جنود الجيش والفلاحين . وفى وقت من الآوقات 
بلغ عدد العاملين فى بناء الخط حوالى سبعائة ألف شخص . وفى "١‏ 
سن عام فر ا 562 عيد جاوس السلطان الثانى والثلاثين ‏ 
وعمل الخط الحديدى إلى المديئة المنورة(١)‏ . 

وال لتق أن الغرض الظاهر من إنشماء هذا الخط الحديدى كان خدمه 
حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وصوفم إلى الأراضى المقدسة ؛ فى حين أن 
الغرض الحقيق كأن بتعلق عسائل سراسية وافسكرة : 

فن الناحية الساسية » كان عبد اليد ااثانى يبغى أن ساعد بناء هذا 
الخط على ضوع رعاءاه له وتقياهم هذه الاسنداةفق . وق ذللك تقول 
السفير ار يطاف فى الآأستانة فى تقريره لعام ١٠١1‏ آل عكرت . ., عكنا 
أت نشّرر بأنه سس ح<وادث السئوات العشرة الاخيرة على الأقل ٠‏ وجل 
عه أن ناو ان فى الموقف السياسى العام : أول) خطة السلطان الماهرة اتى 


ممم 


0 


أستطاع أن يظهر بها أمام ثلاممائة مليرن من المسلمين فى ثوب الخليفة الذى 
هو رئيس اأررحى للدءن الاسلاى ' وأث يم لهم |أبرهان على فوة شعوره 
الدنى وغيرته الدينية , بيناء سح حديد الحجاز ؛ اأنى ستمهد الطريق أمام 
كل مس للقيام بفريضة الحج . و بهذا تنفتح له وهم أبواب الحراةالأخرى . 
وقد ترنب على هذه السواسة أنه أصبمم دارأ على +*ضوع رعاباه له بشكل 
لم سبق له مثيل ؛ فياتوا نتيجة هذا الخضوع رأضين عن حكره الاسنيدادئ 
الذى قد لا نجد فى جميع أدوار التاريخ ما يحاى شدته . فإذا ماكنتب 
سل أ رن ميت ونظأة الاخطيهاد و الاستماد القانن عباتن المسكو ل 
أعلن شكوأه من ألمو ظفين دون أن بنسب لاخايقة 5 فاه 6 : م تحدثك 
السفير عن العتصر اللارز الثان وهو علاقة عبد الجيد الثانى بإمبراطور 
لمانا . ا 

أداهن الناحة السكرية .فقد كان غرض عنف اليد لقان من بناء هل 
حى بل الحجاز هو [إكاد وسيلة فعالة لانقل اأيرى تمل جنوده إلى شه 
جزيرة لزي سيفنا إل اآمالقة ء رعاسة الو االسطوب رامد 
ذكره أن هذا الطر يو البرىقد فاقالطريق المحرى عبر قناة الس ويس هن ناحية 
السرغةو امهو لة . فقد كان الظ ريق البحرى ستتغرق حو الىاثقعشير يمأ من 
ساحل الشام إلى الحجاز : فى <ين كان ااطر يق البرى لايستغرق سوى أربعة 
أو - يام على الأكثر . وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن الدولة العئمانية لم تكن 
ملك وقتئذ الكيثير هن السغهن الصالحة الى يمكن الاعنماد علها لتنفيذ سياسة 
عيد اليد اأثانى العسكرية فى شمه جزيرة العرب . ا 

وعلى الع.وم » فقيل أن ,صل الخط الحديدى إلى المدينة المذورة 
عام .ول ء كان الشريفى عون الرفيق قد قضى حمه منذ عام معوء فتولى ‏ 


شرافة هكة أحد أقريائه وهو على بن عند الله بن مد بن عون (ه6.و١ ‏ 


مه ١‏ ) الذى 7 الحجاز لمعيش ف مهر بعك ثورة م.وة١‏ فرك ٠‏ وعين 


600 4 هط 3120 ,1017615 مط ,ه111" : .4لآ.ئظ ,22116 
7 .2 ,121117837 


د لل سد 

الباب العالى بدلا منه فى شر افة مي الشر يف عبد الإله » وهو أخ. لعون 
الرفيق ٠‏ و بدن مهنا نراق ق السعامول قبل أن عسل 'ااخيا2ه 
لذ( 1).. 

ابر #ادور و كوار ١‏ 

ونيم من وفاة الشمر يف عبد الإله أن صا ركل من الشريف الحسين 
ان على واأشمر دف عل عند ر(؟) يذلان قتصارى جهدهمأ فُْ المسعى لدى 
الياب العالى لاظفر مخصب شرافه ركة.. وكان القثر يفن عل يدن .وهو 
حفيد القهر بف عود المالب ىت غالبيعن ذوى زيد- يرى أنه أحق بالشر افة 
من الوسين 0 على » وجدار 4 أ بر جهمأ إلى ذوى بك , أمأ |الحبيتت 
ان عل » فكان؟ا سبق القول قم مع أسرته وأبنائه الثلاثة : على وعبدالله 
وفيصل ف استانيول دل عام ةما ؛ بناء على دعوة ااسلطان عرك اميد 
لشاف له اسدلاب الخصومة الى ك نت نوم4 و دين غيره اشر يف عول الرفيق . 

ورروى عبد الله فى مذ كرانه ما قام به من أجل إعطاء الشرافة لابيه 
|الحسين , فيةَول « سمعست 8 إدى والدى الرطاليهة عه من الإمارة ؛. من 
حيث أنه الأعق ال قن كتج عد هل »© وقبل تسطير فل 6 ملأ 
الطلب إلى جلالة السلطان بوساطة الصدر الأعظم كامل اها . وكانت 
المذكرة 515 0 بناء على وفأة عى أأشدر نف عمل الاله بن 22 أمير د 5 
بعك عزل بن 2 القتو,رفب على بن عدل أله سن حمل واخلو مقأم الامارة 4 
لكوت أسن العائلة الها كيه وأحقها عقام الآباء » استرحمجلالة الساطان 
أن ,نكم بايصالى إلى حق الذى لاعن على جلالته مع صداقى وإخلاصى ٠‏ 
| إلى اأصدر إلا عظم كامل راشأ ودفعتها 


وأخذت ااذكرة بنفسى » وذهبت م 


يي يي 0 


106 9117, 61910 02. ©1., 2. 1 1 


ُُ أنقار مذاكرات املك عبد الله المنشورة عام ١58 ٠‏ بالاغة الاتجليزية : 
(8م1376 مرح زط .60) 3 11325[010 01 50111 ع128 01 بن عد 
.43 .2 


وم تقار يسرية فى السكداب» التالى : | 
5غ (1948) فأطوجة 2ه عوعصتاط 4 : .0 ,الات 


ن”_ا!ؤ س. 


إليه ....( ثم ) كتبت برفية إلى مقام الساعائة قات فيا < نظرا لسدرز 
مقأم الامارة الجاءلة 5 المكرمة 6 لكر صأدب المق 1 فاأنى أنتظر 
هن الاعطاق المنية الساطا 4 عدم حرماى حدهى و تعمدى ف مقام أبافى 6 ء 
وظلوانا رشلا ده عذاون للعر ضص عل اأسلطان 0 بوساطة الصدارة العظمى 
إلى الاعدان السشة » وبوساطة مشيخة الإسلام العليا إلى الاعتاب السنية . 
فقو ساطة رئيس كتتاب القصصر السلطافى إلى الاعتاب السنية )١(.‏ . 

اق رجال. الاميات والترق. عيارت بأمعقى بند إك إقطاة [ماذة 
ا للشو فب عل حدر ث ولك 2 ظر وذ خخاضةه جعلتمم ذتارون الحسين 
على الرغم من هَان 0ه لاسلطان 0 عل جرد الكا 0 وكان دن العوامل لين 
ساعدت الدسين ن على »على :وق شر أفة مكةعا تل20 : 

أو لا 57 الوعود ااكثيرة ون صا المسين مذها المدولة ع اومه 
الأرآء اأثائرن قُْ سار 2-1 والكق . 

انآ حاجة الانحادبين إلى أمير عرنى قوى بطش هم بالمعارضين 
ف سمه الجويرةالعر امه ١‏ عل أن خر ج آل ألر شميد علوم بالرغم من ولا مم 
السا.ق للدولة ؛ حتى اققسم النفوذ فى شسه الجربرة عدد من الأآمراء الذين 
3 تقيهوك للدولة واقا 5 5 

الئاً ‏ حاجة الحسكومة المركرية فى استانبو ل إلى أمير مكدة لإنجاح 
منشبر داحم سكة ل الل الاق 0 الخط من غارات البدو : ركان هنذأ 
الخط ول وضل © عر فنا عأم ١ ٠‏ إل للدنة المنورة 6 ف أوند الان مداه 
إلى مكة . 

واطلة الآاضاف إذن مال الاممادون إلى جانب الحسين ى على 6 


53 مذ كرات املاك عبد القاس - + . 


زفق اناس ضاي : الحاثميون والثورة العربية اامكوق ص 1 


ل "11 سه 


فعيثوه فى سبتمير عام ١1٠8‏ عا عل مكة » ومئذ هذأالوفت حرص 
الحسين على إظهار ولاثه للاتحاديين , الذين أصبح لهم النفوذ الاعللى فى 
الدولة بعد عول ااسلطان عند اليد الثانى عام و.9١ ٠.‏ ومع أن الشريف 
حسين ناضل ضد تدخل هؤلاء فى شدُون إءارته ‏ إلا أنه صار ييذل قصارى 
جهده لتأسد نفوذ العثهانيين فى سائر أحاء شه الجزيرة العر بيه وي 
معوم ف قاواة أعداثهم .. إل اأصيقت فى ذلك أن الحسين أراة أن يتخذ من 
وللاتم اللاهر الذر الف سثارا 32 وراءه أطاعه الحققية » وال كانت 
تدور وقتئذ حول أو سمييع سلطان ثرافته على القيائل فى المناطق اله بى كآن 
قد تقلص تفوذها عنبأ أيام شرافة عه عبد الله بن مد بن عون [ 1١9408‏ - 
04 ). 

وعل ذاك , فاستجاية لرعيه الدولة » سير الحسين بن على عام 41٠‏ 
الملات إلى عسير ضد السيد حمد على الإدرسى الذى تزعم الثورة مها ضد 
الآتراك . وسير الحسين كذلاك الجلات إلى إقا القسم , وكاد شتنك فى 
قتال مع عبد العؤير آل سعود أمير نهد خدمة للاتحادبين ٠‏ وتعددت 
مئاورات الشر يف حسين لإزعاج ان سعود خلال سنتى 21114193191١‏ . 
وى سنة م وو وكان الشر يف لازال رض القبائل د خسوصاً عتتيبة - 
عل أبن سعوذا؟) . 

ومع ذلك ؛ فقد كانت علاقات الشر يف حسين بالاحاديين أخذة فى 
التوثتر » ويبرجع ك إلى سساسة الاتحادبين القامة على المر م الإدارية 
العطار سك ا 5 . الامشازات. الى متعت با , تدم إمارة مكة ؛ 
فدأيوا على التدخل فى شئون الولابات , وراح أنص 59 فى الحجاز يعملون 
اتقميد سلطة ااشر يف . ولماكان الأخير <ريصاً على دعم مركزه فى شرافة 


() ابن المقانية 5 رع جد الحديث ومادقاته ص موأ له ١9١!‏ ., 
(؟) آمين الريحانى : ااصدر السابق ص ” ٠١‏ 


سه 1 1١١‏ جه 
مكة وبقاء هذه الامارة فى ذوى عون » فقدكانت ساسة الاحادين هذه 
كفيلة بأن تجعله ينقلب عل الدولة ويستعين علها ببريطانياء النى لوحت له 
بامكانية تروئه منصب الخلافة مقابل إعلانه الثورة على الاتراك . 
٠ 1‏ لوه عأم ١1‏ أعلن ١١‏ الشثر بف -دسين بالفعل الذورة عل الدو له 
الشانة زوع القارة الك خديه الترائيية الحلفك أثنله اللرن العالية 
الآوك وأنتهت فى قوير عام 4 سحرير الحجاز وبلاد الشاء من 


الحم العاف 


« رآثرر‎ ٠” 
اعص ل كاس)‎ 
حاو بات التو - العياي: ف 4د‎ 


لم تك الحسكم العنياق إلى قلب شه جزيرة اله عرب بعد سقّوط الحجاز 
وألون فى أبدى العثيانيين. + ,بل تركر على أطرافها الغربية » أو بالاحرى 
عل سواحل البحر الآحمر الششرقية . وفى خلال العقد الخامس من القرن 
السادس عشر حاولت الدرلة العثمانية غز و وسط شيه الجزيرة العربية : 
فأرسل الساطان سلمان القانونى ( ١٠ه١‏ -5ده١‏ ) حملة كبيرة <والى عام 
بقيادة بأشا دمشق لإخضاع ف قال شر ولد . 3 أن هزه ألة 
د 6 قرول جاك يننا شين هس آنا قأن الجيريى الأجنية الى 
تغور المحراء. اللاشت حو أن #رقوراسا ارا مثل الاخوان الى 
تبتلعها الرمال 0 ,يه 
وفى أوائل المقد الأآخير موالقر 3 الساس عقر غر | الأراك الشابيوق 
عساعدة قائل المنتفك مقاطعة الاحساء واحتلوها . وعينوا عليها فائح باشا 
قال 0 علما تعد | خضاع عشيرة أجود بن زامل الجبرى الد ذيلى 
القيسى(؟). ولا شك أن مركير الانراك العثهانيين قد قوى فى الجزء الشرق 
من شمه جزيرة العرب عندما استعادرا بغداد من الا<تلال الفارمى عام 
م1 فى عمد السلطان مراد الرابع [ ١54٠-1١‏ ) . ولا أشك كذاا لك 
أن وضع الراك ق هذا الجوء الفرق من فيه المررة اد صبين كثير أ 
بآن عرد السطلان محمد ١١‏ اربع ( ١0 ١144‏ ) عندما ١‏ أحتل مصطى اشا 
مدينة البصرة عام ببددرء إلا أن الحسكم العثانى فى الاحساء لم يلت أن 


[35) .45-6 .22 ,126511127 41351511 : .ل ,تتلطء20155-146ء86 
ز(») 10-11 .زط ,219قهتتكى 531101 : تلط0كل .85 .8 ,1163طظ2 


لبل 0 هم 


حب ١158‏ سب 

اتبى عام 1107٠١‏ بفضل قبيلة آل حميد من بنى خالد التى ظلت تناضل الأتراك 
نضالا قرسا طْ وأل يما نين عايا قشر ب 10 وق لال هذه الفترة تدأول 
3 الانوين! أ يه ن الاتراك العم|ن دن ار بأشو كن أوض 6 ثم فانم بأغنا كم على 
5 جد اقا, راكوا عمر باشا » الذى استسل لبراك بن غرير آل 
حمرد الخالدى (2). 

وعل هل الفحو اعبار سلطان الاتراك ف شرق مهم الجز برة العر بمة 3 
أوائل العقد السابع من القرن السابع عشر ع انعدم سلطائهم على قبائل 
جد واتير واكوا دل عر ضفن الهَرن الساوف: 0 بمارسة سمادة أمعية 


على وضعل به جر بر ةالعر بيه ان بون 19م ن العو أمل الى 


ماعدت على ذلاك: 
استقلال الو ن عام هم"( وأنسحان الجيوش العثمانية منها . 
؟ -- حول النفوذ العمانى إلى سيادة اسمية حتة فى الحجاز . 
؟ ‏ ضعف هيبة سلاطين آل عثيمان بعد مر اد الرابع وانشغالهم بالفتن 
الداخلية والهروب الخارجية . 
از مارم السعردي: انزّرلى : 


وعمل بنو خالد منذ أن طردوا الأتراك العثهانيين من الاحساء على 
بسط نفوذثم على المناطق امجاورة » واستطاعوا بالفعل أن سيطروا على 


الشواطىء الغر بيه للخليج ادر ى دن سمه جوز بره ة قر -ظ ويا ١‏ إن لم مدر 6 


شيا لا 1 راحدوأ شدخلون فُْ سول د . وعل أواخر القرن السابع 0 


05 .2 .513613 531101 : .ل .51 .83 ,[طاخطط 


0( ,6 .2 ,. »© .م0 : .3 ,صطخطء0155-146ددةى 
ه ه - الدولة العثائية 


هو“ ا! سس 


كان سكان نجد يعترفون بأن شيخ د خالد هو أقوى جير انهم ؛ فسعوا إلى 
إرضائه بالهدايا رتقد.م فروض اطاعة . 
على أنه فى الوقت الذى تيجمعت فيه خيوط النفوذ فى شرق شبه الجزيرة 
العر بية بيد شيخ بنى خالد , كانت ند وشيه الجررة عموماً باستثناء عمان 
والعن والحجاز لا تزال تشكو من الافتقار للوحدة . إذكانت مقسمة إلى 
عددكير من المقاطءات أو المدن المستقلة التى تحكم فسا وني أمير إى 
شيخ إحدى القمائل الاذى ساند إلى عصية قوءه : وكآن الدين لا يوال بين 
هذه القائل فى شكله اللدائى إلى حد كير , إذ أهملت شعاره بين 
كان المدن «رترعف العمل ده الععائر ين أقر أده القبائل27. ويتضح ما 
روآأه الر حالة و ل جمدو رد بأجر رف عت تع 21 1110101 مسةخ1 415/1171 5 
ملم ) أن الكثير من البدع والخرافات والعادات المتصلة بعرادة الصابئة 
كعمادة الشمس والقمر والاجوم النى كانت مئتشرة فى عصير الجاهلية قبل 
ظبور الإسلام ,كانت لا تزال تجحد مكاناً لها بين القبائل » كما أن عمليات 
الختان وشعائر الزواج المقدسة كازت قد تواققت هاما (9) + 

1 بشعر أمراء نيحد أوشيوخ قبائاها بالذوف على سلطانهم هن ااضياع 
قبل عام موي ء حين بدأت قوة الدرعءة فى الظبور على حيز ااسياسة العامة 
ق يد ؛ انعد أت دا الشرخ تمل بن ع.د الوهاب إلى مد بن سمءود 5 
الدرعية وحالف معه على نشر الدعوة الوهابية وإقامة دولة الموحدين فى 
يج 29 . ولا فى أن انثقار البدع والمذرافات وارتداد القبائل إلى مارسة 
عادات الجاهلة الذميمة » كان مبعث ظهور الدعوة الوهابية على يد الشيخ 


8 111 .2 ,01125 ط 81618 مزع اقنة 1211315 : .2.5.2 ,1016125012 


(؟) انظر كتاب رحلة باجريف إعنوان ؟ 


8ق رزنام ]135 2110 6 لطاع نا 1ط 011111637[ 9 02 213113176 4 
5 ,10110012 ,. 7015 2 ,8213 


1ل بب 


تمد بنعبد الوهاب؛ الذى أخذ يعمل فىسيل تهذيب عاداتسكان نجد وتنقية 
التعالم الدينية ها شابها من ضلال وشرك. وكان لب دعوته الرجوع بالدين 
إلى الوحددآنيه ؛ فلا مصدر إلا القرأن الكريم ولا حكم 3 حكم البدئة , 


ولق ابن عبد الوهاب فى أول الآمر من الاضطباد ما حمله على 
الالتجاء إلى هد بن سعود أمير الدرعية من مدائن نحد , فأقام هناك ينشر 
دعوته بين جماهير المسليين حتى توافد على خلوته الآلوف من المؤمنين 
المتلوفين على تعزير الدين . وفى عام ه؛ب؛ اعتدق محمد بن سعود الدعوة 
الوهابية وتءبد بنشرها فى بلاد العرب ؛ وبايعه ابن عبد الوهاب عل أن 
10 إماما الذمعه المسله له . وأصبحت الدعوة الوهابية منذئذ دعوة دين 
ودنيا » وطمحت إلى توسيع نطاق نشاطرا فى بلاد العرب قاطبة . وافقرنت 
بتحدى سرادة الءثهاننين . 
وقعنى محمد بن سعود نيه عام مود١ز‏ »2 نخلفه ابنه عمد العزيز الذى 
صار يغزو فى شبه جزيرة العرب ١‏ شهالها وشرقها وجنوبهاء 27 , ففتتح 
الرياض ثم القصيم وغزا الأحساء . كما وجه سراياه إلى الجوف #مالى 
القود وأستولى على وادى الس رحان وضمه إلى حكه ؛ وسار أبئه سعود 
فى طريقه ‏ فغزا مقاطعة الؤرج والآفلاج ووادى الدواسر ووصل فى 
فتوحاته إلى عسير غربأ وإلى عمان جنوياً (9). 
ومن الجدر بالذكر أن آل سعود قد اتخذوا من بنى خالد موةف المدافع 
: بودي عسر بن سئة ع أى مال عأم إلى عأم 0/76 2 ولكنهم 
اذم بعد ذلك موقف المهاجم . إذ توالت غزواتهم على أرض الأاحساء 
واشتدت بنوع خاص فق الفترة ما بين وا( وههلا١‏ حتى ثم فم القضاء 


٠ 45 أمين الريححانى : تاررغ مجد الحديث وماحقاته س‎ )١( 
ذؤاد زه : قلب <زيرة العرب ص 8 مث م0 إن‎ )0( 


و - 


وكان. عرد بن عبد الوهاب قد ”وفى عام دو . وفت أنكانت جيوش 
الشر يف غالب بن مساعد شر يف مك زاحفة من الحجاز ارية أهل نجد 
وون طائل»: ووقت أنكان سءود بحاربعرب المنتفك خارج البصرة9) 
وفى أوائل عام وو/( أعد سلمان | والى العراق حلة كبيرة لا يقل 
عددها عن عانة عدر ألما من الفرسان نواد النظامين واأمدو لغزد 
الأحساء . وأسرع أهل الهفوف والمبرز وقرى الواحة الاخرى بإعلان 
خضوعهم لقائد اخملة على السكيخيا ( لكرج م إلا أن حاميات خصود 
المفرف والميرز تحدت الغزأة لذن وجءوأ فى المداية هتامم إإاابرز 1 
ولمدة شهرين كأءلين , من أوائل فبراير إلى أوائل أبريل عام وؤ/ا١‏ ' 
حاول على الكيخيا احكام الحصار على حامية المبرز الصغيرة الى م تجار ز 
عددها المائ » ومع أنه أحدت يعض الصدوع ل أسوان الحضى + [1 21 
فشمل فى الا سنيلاء عله . وعندما مع بوصدول اشن تود [زبحدة الحاميات 
الحاصرة : اضطر [لرقع المصار والعودة من حي ثأق(©) وعندئف وضع 


سعواد يده على هماه وعاقب العا سر الى أاعاذت خدضوعما امار در 0 

وتلا ذلاك 91 غوأ سهعو 2 عام 0 .م كربلاء والمدن العر اقية اجنو بيه 
وأزال رجاله منها القباب وااشاهد (ه), ونقلو! ما فها من كدوز الشيعه 
الموروثة من الذهب والفضة والرياشض لين 1 وكان دهن الءو امل التى اعانت 


سدهو د على الاسشلاء على الاعسياة وغعزفى العراق الجذوف » و جود احملة 


60 أحد معطق أبو ا : تاريخ شرق الازيرة العر بية قَّ العصور المدثة ص ١‏ 8 » 
)0( أمين الرحالى 5 نارمح 3-3 الحدنث ومادقانه ص ل 


6 91-92 ,مم ,18ط38ك 521101 صطمن .غ85 .82 ,211153 


)0( 14 بص ,15تا0ط 21615 زط 0ق 1117316 . 252 ,دموا1010 


(0) أحمد طض: آل سعوة ص هخ 2 ٠.‏ 


ل 


لمعه 


الفر نسيةفى مصر (8.و١‏ .م١‏ )وانشغال الدولة العامة بمواجبتها .)١(‏ 


ولم »مض وقت طويل حتى أنجه السدوديون إلى الحجاز , فدخلوا بقيادة 
شيغوة 52 عام 1٠١‏ من غير أمد بهل العريقف كال سينا واعيدآ للدفاع 
عنها » بل آثر الغُرب إلى جدة (؟), وعين سءود الشر يف عبد المعين بن 
اعد شقيق غالب أميراً عل مكة . وكان بعد عامين أن استولى السعوديون 
فى عود سعود بن عيد الءزيز الملقهب بالكبير ( ١8٠‏ 186 ) على 
المدينة المنورة» وأخذوا دكل ما فى الحجرة النبوية من الجواهر » ؛ وتغالوا 
فى مطاردة الخالفين من أهل الحجاز وهدم قباب المساجد ومحاربة كل 
ما لا يتفق مع ما آمنوا به من بساطة الإسلام الآرلى . وبعد سقوط 
الحجاز انجيت أنظار السعودين إلى الشهال » فوصاوا إلى حورانوالكرك 
ووقفوا منتصرينعل أيوابالشمام رفلسطين ؛ وأوقعوا الهزيمة >ند الدولة 
الذين خرج بهم والى الشام عبد الله العظم للحج فى عام 16٠6‏ . 

ولما تقلص نفو ذ العما نيين من شمه جزيرة العرب والحجاز خصوصاً , 
وعورت ج.يوش الدولة عن كسر شوكة السءوديين وإخضاعبم ؛ الجأ الناب 
العالى عام ١‏ | إلى خمد على والى مهر ركافه د يتصفية الجر مين الشمر فين 
و أب#تقلاسنيما ,من أيدى ااسعودرين » واسترداد سلطة الدولة المكرفة على 
الروال فى شبه الجزيرة . 

غير أن مدا علياً لى يلب طلب الباب العالى إلا فى عام 18١١‏ » حين 
أرسل حملة إلى المجاز بقيادة ابنه طوسون ء ثم أتبعها عام +181 » بحملة 
أخرى تولى هو قيادتها , وأخيراً أرسل عام ١(م١‏ حملة ثالثة بقيادة أبنه 
ابر أهيم أقدر أبنائه وأظبرثم بأس . وزحفت الخلة من الحجاز صوب الدرعية 


600 .2 .2 6517 تتقأطه'تق : .ل ,طلطءغ846-]15متع8 
6 1186-7 .22 ,116009 072 2211615 : 61314 ,0910173 126 
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عاحرة الإمارة اأسعودية : واستو لت فىطر يقها عل عنيرزة وبربدة وشثرا ه 
“م ضر بت الحصار على الدرعية 6( ون سا1 طو بلا اسثمر من" أبريل 
إلى و --2 عام 14لا وأمى بأساسازم الآمير عبد الله بن سعود(١)‏ 


ودءول إبرأه باشا الدرعية ؛ حيث أرهل من هناك الآمير السعءودى فى 
حراسة مشددة إلى مصر ء ثم أرسمن القاهرة إلى الأستانة برجاء من مد 
عل بالعفو عنه . ولكن السلطان مود اثاى شمر بعبد الله فى شوارع 
الآستانة ثلاثة أيام كاملة ,ثم أمر باعدامه شئمَاً فى الميدان المواجه لمسجد 
أياصوفيا(؟) أما إبراهم فقد مكث بالدرعية حوالى تسعة أشهر » وقبل 
أن بنسحب منهافى عام 9م( عائدأ إلى مصر ء قام رتدميرها تدميراً تامأ . 
ويذلك ابارت الإمارة السعودية الآولى على بد أبرأهيم باشا؛ وأصبحت 


جد منذتد تائعة لباشوية القاهرة 0©) . 


مسي اررعارمٌ السعو ويم العا سم : 

واستمرت نحد تابعة لباشوية القاهرة ما بقرب من ثلاثة وعشر بن 
ا ةن خلال هذه الفترة كانت القوات المصربة تحتل نجد أحياناً 
ونكتق حكومة القاهرة بتسلم الجوية مئها أحياناً أخرى . وتمتع السكم 
المصرى أثناء وجود اراهيم باشا فق اسدسعةاطة شفوصا لحيل 
شور والقصي والاحساء , حيث كأن إراهيم قد اسئة.ل على حد قول هار ولد 
دركسون كحرر من اله-م الوهانى 9©». غير أنه حدث بعد رحيل ابرأهم 


0-0 


: ١81١4 كان سعود بن عند العزيز قد توف بالدرعية فى عام‎ )١( 
8611015-26 .زه : .3 ,تطقطء‎ 016. 5, 53 (0 
»- أن صوص عويلات 3 على ف شك <زيرهة المرب 4 انظر‎ 
10113.11, 1. : 1:3 203110 06 1: ع 10 06 عأطمطظ‎ 4217. 126 6 
211 50110812 )1814-1893( وطنوقع 1/1767 : 1938 ,0811 عط‎ ٠: 281550116 12111- 
516 06 أء 517 ةط‎ 065 7115, 2 17015., 3115, 6. 


610 ,2 .2 ,216182501118 0ق 7316اناع1 : .81.8.2 ,01دكاة 1ط 


177 آل 


اغا أن أثارت القرات اللكة رالأزائية يشرها واضذاءائيا المسكررة 
حفيظة الآهالى » ما أدى إلى انتشار الفوضى وحدرث هنذاب اللاتراك على 
بد القمائل عام ف الرياض عاصة نجحد الجديدة , إذ أ الدرعية ل 
تعن أبدأ بعد تدمبرها . وشول فيلى : ول تسكن المنازعات المميتة 
وااؤامرات وحوادث القتل النى تلت رحيل ابراه باشا عن القصم 
وخر ملة وغيرها من الاماكن سوى مجرد موجة من الرعب فى مجرى 
الموادث الرئيسى الذى بدأ يظور هن خلال الفوضى الضارية أطنا بها »200 . 

وفى وسط هذه الفوضى راح تر عق عرد اد آل سعود د الى 
كان قد لاذ بإفلي الخرج عند أستسلام الدرعية ‏ يعملى منذ عام 0 
لاعادة سيطرة آل سعود فى جد » ونج فى ذلك عندما استسليت حامية 
الرياض التركية:فى ا كترس غاه ء ودخل ترك الرياض ولم يلبث أن 
بابعه معظم أهل تمد 20 . وفى خرريف عام 1876 زحف ترق وابنه فيصل 
على إقليم الأحساء الذى كان يعتمد عليه اقتصاد تجد إلى حد كبير ؛رمكنا 
من إعادة هذا الإفليم إلى حظيرة السيطرة السعودة 199 : 

والواقع أنه فى خلال 0 سئوأات ؛ هن ١85+‏ إلى :م ء' استطاع 
ترق أن ثنت سلطته فى نجد والا<ساء وحتى عمان ٠‏ وأن يبسط نفوذه 
على طول شواطىء اللي العرفى <تى رأس الحد ٠‏ إلا أنه ظل مع ذلك 
بدين بالولاء والتمعية لباشوية القأهرة و.دفع ها الجزية (؛). وفى صرف 
عام لخلا اغتيل ترى وهو خارج من المسجد بعد صلاة أجمعة » بتدبير من 
أبن أخته مشارى بن عمد الر حمن (0) وخلفه أبنه فيصل . 


(١)‏ 0 0 .2 ,13طه'تى 521101 : .55.0 .8 ,لإطالأطم 
(؟) أحد على : ال سعود ص 7١م‏ . ' 
4 1681-8 أقتقة ياغلة :2ت + -32- :85 2 بوطلل 2 
3 

00( 123 .2 غك .زه : .2.2.82 ,جاموعلء121 


(ه) أجد على لل سءود ص 89 . 


4م 


ولماكانت حكومة القاهرة فى أقرات مذ فرة مدر ن جد .وشرق شه 
الجزيرة العر بية وركزت اهتهامبا ساح لالبحر الأحمر الشرق مكتفية بأن 
تكون صاحية ارطنة ف المبار وصير رافق ».ققد انيد فيصل بووتريق 
هذه افر صة فندأ عرد ه بقطع اجر يه التىكان يدفعمأ 75 لماشو بةالقاهر ة0©. 
لارادته وتولية خالد 8 ات مك يه , وكان خاإد هنأ عد أفراد العا ئلة 
المالكة الذين أخذم ابراهيم باشا معه إلى المانى لواحيف لقي 
إعاء قلنة عقر عآما . 
0-7 اسماعمل أغا قائد المملة المرية التى قدر عددها بألى مقاتل . وعندما 
افر يت الجلة من نجد » فر فيصل إلى الأحساء فى بداية شهر مابو عام 
/ !6م | »6 رداح ميك جيشاً دمن قمائل مطير والعججهان رعيم ومن مدل 
الأحساء وقراها كما انضم إليه أهل الخرج والحريق والموطة . 

رق أوائل عام معما وصل حوور سيد اش على فق [مدادات 
وقعدات الترل اقادة الخلة المصسرية خلفاً لإسماعيل أغا . ولم بلبيت أن 
اشتءك دور سيك 03 فيصل 7 عله معارك أننوت مز كه الآمير السعودى 
٠ 17 .‏ ؟ ت اهبر عام ١/4‏ انل فيصل ؟ القأهرة ل" وعين 
ما 4 حا لق ان سمهو 2 : ودذأ دأ مأ طلق علده هارو إد ددرن احتلال 
المصر بين أإثانى يدل مه ؛ وهشو أاحدلا ل لم بعال اح واهى لجف عامين 


وأصسره 


باسةد عاء القوات ا مر به هون شيه جز ارهة العر ب ٠ ( ١/8 ٠‏ 


رمم أن انسحاب القوات المهسرية من كافة أنحاء شبه الجزيرة العر بية 


قد أتاح لخالد بن سعود الفرصة لكى يسير نو الاستقلال فى نجد . إلا أن 
١)‏ 193 .5 ,نأل .2ه :.ه.8.58 ,نامسكاء1نآ 
)0 176-11 ,مم ب,قتأطقتتة 01تلة8 : .1 .86 .8 ,لإطالطط 


67 1 22 ناته م0 : .21.8.2 ,502كا010آ 
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أبن غمه عبد اله بن ثلوان لم يلبث أنشق عصا الطاعة عليه واضطره [لى 
الفرار بنفسه وأهله إلى الا<ساء . وبذ انتبى حكم خالد الذى استمر 
أقل من ثلاث سنوات » وخلفه عبد الله بن ثليان . 

على أن حى ابن ثنيان لم يستمر طويلا . فقد استطاع فصل 3 
أن جورب فى فيرار عام «4م١‏ من سجنه بالقأهرة وبعود إلى نجد ليطالب 
بالعرش من جديد . وبعد مقاومة من جانب ابن ثنيان مكن فيصل من 
دخول الرياض 3 اراس عام 1846# ٠‏ حيث زج بان ثنيان فى السجن 
رصادر جميع متلكاته » ولكنه عفا عن أعوااله جو اطلة سر أح جميعالذين 
ألق بهم ان ثنيان فى السجن » ثم عوضهم عيا فققدوه من أملاك وسارع 
أهل الرياض بمنئون فيصلا بمناسبة توليه عرش أجداده بعد فترة تقل عن 
خمس سئوأ تك(١)‏ . 

وامتدت المرحلة الثانية من حك فيصل من عام ١84‏ إلى عأم 1875 ٠‏ 
وفى خلالهذه المر-لة ل نكن الآستانة أو القاهرة تمار سأى سلطة أو نفوذ 
فق جد تمت أى شكل من الأشكال١‏ 2 وتعتبر هذه المرحلة من حك فيصل 
من موود ازدهار الدولة السعودية أو على <د قول فيلى ومدخل تاريخ 
شمه الجزيرة العربية الحديث ء . إذ أنه لما كانت الحاميات التركية الصغيرة 
الممعثرة فى صخارى وسط شبه الجزيرة العربية قد انسحبت إلى الحجاز ‏ 
والمدبنة المنورة بالذات - إبان حك ابن ثليان القصير الآمد » فلم نكن 
هنالك إذن قوات أجنبية تزعج فصلا داخل ملكتة : عا تزئى عليه أن 
امتأنفت نحد مجحرى حياتها العادية » الذى كان يتتضمن الخروج لارعى 
أو الغزو خلال فصل ااشتاء والربيع من كل منة » وفترة راحة وخمول 
خلال تبون الضف اليانة().. 


)0 .192-3 .22 ,.18© .02 : .ل .85 .2 .21163 
)0( 123-4 .22 ,.15© .02 : .2.8.2 ,رامدعاع1دآ 
69 . 193-5 .22 .اكه .02 : .ل .8 .8 ,2011637 


رض أ عت 


وعلى العموم “ققد اضرق سل إد النايفا المركن إلى تيار 
الموظفين الآ كفاء المخاصب الختلفة فى أقاليه نبجد ومقاطعاتما » وعمل فى 
الوفت نفسه لاستعادة الاملاك ع فقدها الامارة السعودءة » وحقق بهذا 
الصدد نجاحاً كبيرا . فأخضعالأحساء وشقت شهل القبائلالتى كانت تقنازع 
عليها خصوصاً ا اناصير وبنى مرة والعجان » وامتدت سلطته إلى القصيم 
والعارض حتّى أطراف الحجاز وعسير . وفضلا عن ذللك» فقد دانت له إمارة 
جبل شهر حيث كان حك آل الرشيد فى حائل . 


وير جع منشأ إمارة آل الرشيد فى حائل إلى عام مم١‏ » حينما كافأ 
فيصل إبان كه الأولك عمد أيه بن على الرشيد صدبقه رتصيره ف 
القضاء ع فتنة مشارى بن عبد الرحمن(١) ٠‏ تتعبيئه حاكأ غخل جل شمر 
بدلا من صالح بن عيد اوسن حاى الجبل وقتذاك ؛ والذى كان مثل مشيخة 
آل على الماكة فى حائل(؟). ولكن عبد الله لم يلبث أن رغ قبائل وادى 
السرحان على ال#ضوع ودفع الركاة له , كا بسط نفوذه على سائر العشائر 
والقبائل ف جيل “قر وأطرافه(؟) / و ,بدو أنه كان سه فيسب لشجيع أمبر فك 
الشر يف عرد بن عول أن شعر تمك أيه عام 55]| أنه أصبح من القوة 
حيث يستطيع الانفصال عن الرياض(4). ومع أنه غدا منذ هذا الحين سيد 
جل شعر المطلق » إلا أن المنية عاجلته فى مارو عام 18417 » وقت أن كان 
بعك عوده مر ناف 7 5 اليواة بتهد.م فروض الولاء لفيصل . 


)١(‏ كان مشارى قد أسرع عقب اغقتيال الإمام ترى بن عبد الله عام ١88+‏ با<تلال 
قامة الرياض وإرغام أهلها على الاعتراف به أميراً . 


69 .13 .2 ,.نالء .02 : .ل .أ8 .82 ,7ط1لمم 
69 فؤاد ره 2 قلمب <دزبره المرب ص 1 0 . 
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نامض 

وغلى هذا النحو استطاع فيصل بن ترى أنيسترجع كل الاملاك تقربباً 
التى فقدتمها الإمارة السعودية وبسط نفوذه على الشطر الآ كبر من شبه 
الجزيرة العربية . 

والحقيقة أن الإمارة السعودية الثانية بلغت منذ منتصف القرن التاسع 
عشر درجة من القوة لم تلفت نظر حكومة اند اابريطانية لخحسبء بل 
كذلك فرنسا ء التى كانت تحدوها الآمل فى أن يمكنها مشروع حفر قناة 
السو يس فىمصر من استعادة بعض ما فقدته إمبر اطوريتها فى اشرق من نفوذ . 
ولذلك أرسل نا بليون الثالث عام ١857‏ ولم جيفورد بلجريف فى مهءة 
سياسية إلى شه جزيرة العرب ؛ فؤار فى غضون 185-١857‏ جيل شمر 
وإقام القصم ه: ونزل من بريدة إلى العارض عن طر بق السدير , وأقام فى 
الرياض وضواحيما خمسين يومأ شم رسكل إلى الاحساء .ويلنا إلى الخليج 
العرنى )١(‏ . ورغ أن بلجريف كان شديد الاءجة فى اتتقاده لاوهابية 
والوهابيين ٠‏ إلا أنه لم يستطع أن ينكر أن الآمن قد استتب فى البلاد 
خلال عهد فيصل . فقال إن القوافل نحتاز القصم والسدير والو شم 
ومقاطعات نجد الاخرى آمنة . وأن التجار والحجاج واافلاحين يسيرون 
فى البلاد مطمئئين(1) . 

وكان بعد عامين من زيارة بلجريف للعاصة الوهابية أن ظبر .با 
الكولو تيل لويس إلى بوناوط هنجهم المقم البريطانىفى اليج العرنى؛ والذى 
أرسلته حكومة الهند لإجراء مياحثات ساسية مع فيصل . ويقول فيلى إن 
زيارة بلى قد أدت آل التوقيع على اتفاق عرى اجليزى لبعثر عبلى نصوصه 


ف سبدلا ت الرياض١(؟)‏ ,! أما زيارة بجر برف السابقة لأرباض ومأ عتدل 


(8) كنب باحريكف عنن رنلئة عَأذة مؤلفا سيعت الأعارة إليه ؛ وهى يسوان؟؛ 

3301 6211:31) 12101181 01111167 576275 93 01 2131:13:17 ث 
,10220101 ,.7015؟ 2 ,813019 
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حنم هع أ سد 


أن يكون قد تم خلالها من مباحثات سياسية مع فرصل » فقد ذفبت سدى 
بسبب هرعة فرنسا أمام ألمانيا فى الحرب السيعينية(١)‏ . 

وعلل كل حال ؛ ف دإسهبر عأم 56م ا قَضى فيصل حمه بعد أن مأرس 
ال رادا وثلاثين عاما تخلاتيا قترة كن نوات قشاها أعيرا 
ق مهم ٠.‏ 

امم بين أبناء شهل : 


و أخرس وفأة فيصل لق التعجيل بهد من الؤتن والمنازعات كانت وبالا 
عل الإمارة السعودية الثانية إذ ' نقمم أبناؤه على بعضهم وتنازعوا على 
الحم وحويبن وفأة فيصل كان أبئه ألا شر عك أيه أهبر؟ عل الرياض 1 وأننه 
الثانى سعود أمير عل الخرج والأفلاج ؛ وأبئه الثالث مهد نويا على 
المنطمة الشمالية من الاهارة ظ فُْ جوبين كان أنه الصغير عمدألر حمن فالرواض 
آل جاتب أخنيه عبد ليد( . 

ولما كان فيصل قبل وفاته قد عين رسا أبنه ألا كبر عيل أللّه ولأ الود ؛ 
فقد أخذ عبدالله على عاتقه ذه الصفة تسير دفة الك فى الإمارة بعد وفاة 
وألده 5 ولكن 5 اضفر سعود م بلمث أن تأزعهالءر ش 5 ولك كون 
عدا عن متاو ل لذى الوه ال قر 4 + سعود إلى [قليم عسير الجبلى 
الوعر . و<اول عد أللّه إعادة أخيه سءود إلى الرياض دون جدورى . 

عل أن سعود سزعان ما أدرك أن لا أمل له فى [غراء أمير عسير 
فل الزقررق :إل جانبه ومسانفاه فى المطالية بالعر قن »فارتحل إل تخ رآن.. 


حمث لق ترحيياً وحفاوة من العجان [لغاز لين هناك 5 والذن اجتمعوأ 
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(؟) فؤاد مزه : قلب <زيرة العرب ص 990 . 


ب (14 بهد 


حوله بنصرونه عل أ لهست اله أعداد كيرة فق ادو ابس بف ين 
مرة . ولاكان الآمير مد قذوقف إلى لى انب أخياسيه الله مين أحفية 
سعو د(١)‏ . فد ارس[ عبد ايه أخاه حمدأ إن الجذوب على رأ س, جيش فورى 
جنده من حؤر يد وقماثأما أل حم ديش سعود وعم د الله ق معلى |إ<حدى 
قرى الدواسر ؛ وتكيد الجافيان خسائر فادحة فى الأرواح إلا أن النصر 
كان علق عيش عند الله » واضطر سويد [لى الطررب إلى بلى هرة بوركم 
ارتحلمن جديد أواخر عام ١853‏ إلىعمان ؛ وزار || عام التتالى البحر بن» 
حيث “كن مساعدة حكامما من أل خليفة . 
وبعد أن قام هجوم عقم على قطر » عاد سعود إلى البحرين » ومن 
هناك راح يقيادل الرسائل مع العجان بالأحساء » ثم نزل فى عقير وزحف 
على العا ء . وتقابل جدوش سعود مع القوات اموا لية لاخيه عل لله فى 
قناة الوجاج وكان النصر حليف جيش سعود ؛ ولو أن المفوف ظأت 
تقاوم الحصار المضروب عليا مقاومة شديدة طيلة أربعين يومأ ٠‏ وى 
أثناء ذلك كان عمد الله فى الرياض حشد 8 بقيادة أخيه تمد لرفع الحصار 
عن المغوف ٠‏ وقل أن يصل جيش الرياض إلى الهذوف » اشتبك سعود 
فغية ف مغر 6 عند مأءه جوده فى أول دسمير عأم .اما 2 وكانت معراكة 
عنيفة ة انتصر فها سعود وأسر أغاه حمداً وأاق به سجيئاً فى قلعة القطيف . 
ركان من ننجة هذه المعرثة استسلام ف قمائل الاحساء اسعود » الذى أصبح 
ذلك سدد الجوء الشرق هن شه الجويرة العر بية(7). 
ولاررب أن سيطرة سعود على الا<ساء قد أقلقت عبد الله فى الريماض 
قلقأ شد يدأ ؛ إن نجحدكانت تعتمد اعتهاداً كييراً من الناحية الاقتصادية 
على اتصالها بساحل الخليج العربى عن طر بق الاحساء. ومن ثمء فإن انقطاخ 
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الصلة بين نجدو الأحساء لابد أن يؤدىإلى اختناق الإمارةالسعودية . وهذا 
فضلا عن توقع هجوم سعود من الاحداء على نجد . وعلى ذلك . فقد 
اضطر عبد الله إلى اهرب من الرياض قاصداً الالتجاء إلى آل الرشيد فى 
خائل 83 ,يوق الارسيرة إل متاك أرسل وقد إل مدعت يائنا وال 
بغداد طاليأ المساعدة الماحة لمواجبة ثورة أخيه وعارضاً التمعية للدولة 
العثمانية ودفع الجزية لها( . و لكن عبد الله سرعان ماغبر رأيه وعاد إلى 
الرياض ودف تشيط هرة سعود عن ممأجمة المدنة ١‏ ورغمذلك فود زحف 
سعود قٌ أبريل عام الما على الرياض ء فهرب عبد لله منها مرة أختري 
اللربلاد اقسطان,ق اتوي .وضل سعود ال باس دوق عقازية ب دناس 
زعماء المدن والقبائل » فأصيح بذلك الحا م الفعلى فى نجد بدلا من أخيه 
الغهاررن(؟) , 


الترهل الئرككى: 

ولما كان الوفد الذى أرسإه عبد الله إلى بغداد طالأ مساعدة الأتراك 
ضد أخيه سعود قد جاه فى وقت كان مد<ت باشا 18 5 ف ضم 
الاإلساء وت : شد اق رال شداد هذه االقرعة عرسا بعد أزكان 
قد فرغ من [خضاع القبائل التى تسكن جنوب العراق » فأصدر إعلانا 
زعم فيه أن نجد خاضعة للسيادة العثهانية » وأشار إلى عبد اللهبن فيصل 
بصفته مفوضأ من قبل ااسلمطان العثهانى أو ١‏ قانمقاماً , فى نجد , وأعلن أن 


حلة سك تراكرة سوف تر سل دن بغداد لإقرار النظام 1 عل وهسأندة 


قامقامها عبد الله ضد أخيه المتمرد سعود(؛). 
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ع١‏ ل 


وفى 0 أبريل عام م١‏ تحركت اليلة العثهانية من البصرة تحت قيادة 
الفريق نافذ باش! » ونزلت فى مايو فىميناء القطيف », حيث أطلقت الآامير 
عدا بن قدا من سيكها,.وطردت الر ال انين فق قل أيه ترد1؟), 
ومن اأقط.ف :دمت قوات اخلةوأاستولت عل ججمييع جهأات و 
مقاومة » ورفعت أخيراً الراية العثهانية على الحفوف قاعدة الأحساء . 


وكان مد<ت باشا قد أص در فى نفس اليوم الذى تحركت فيه الحلة 
العثهانية من البصصرة إعلانأ مطولا وجمهإلى سكان نجد ‏ وكشهف فيهالثقاب 
عن السراسة العثمانية إزاء هذه المنطفقة من شه الجزيرة العربية . وخير 
سعود بين أن يظبر الندامة وسدى التوبة أو يتعرض العقوية . وإليك 
ماجاء .هذا الإعلان (5): 


دإنانس. عن اآلك 'المقدسية آل ابيدة الإدولة النكرانة .. وإذاكانت 
الدولة قد تغافلت عنيا حيئاً من الرمانء فقدكان ذلك لانشخاها عنها . 
ونتج عن ذلك استحكام الفوضى فى داخابا » وأن الدولة تتدخل الآن 
لإصلاح افك :. 

د إن سعود الفيصل أغرى بعض الجهال وأغفلهم » وخرج باغياً على 
أخه المخنصوب قاعمةاماً على بقّعة نجد من جانب الدولة العلية » وجاء إلى 
أطراف الحسا والقطيف وجاس خلال الديار وأضر الأآهالى الموجود.ن 
هناك ؛ فهو فى هذه الخال قد حصل على ذثبين كبير بن وجرمين خطيرين ٠‏ 

دفأما الذنب الأول فهو التجارز على حقوق حكومة أخيه عبد أن 
ا مو درعة بعول أله هن طرف السلطان . و أما الذنب الثالى وو أتشجيع 
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ع 3 بح 


الله الإسلامية . حيث أن ذلك التشجيع يكون سيا فى تفريق القوة 
الاشلامية . 
دولا كانت محافظة حقوق الحكومة الخولة لعردة عبد الله لازمة ‏ 
وأن جميع البلاد والعباد هى وديءة الله تعالى تحت الظل السلطاى » وأن 
إبقاء هذه الحالات لازم لذاك بتأسيس مأمورية محكمة الأساس ء وهذا 
عينت الدولة فرق عسكر بة كافية من بغداد تحت إدارة الفريق نافذ باشاء 
وهاهى قد رجت إلى ساحل القطيف مع هذا المقدار من السفاين النارية. 
د فالآن يلزم لكل من أن بعل أن حكومةقطعة جد بأطرافما وأ كنافها 
ل كانت عذولة من طرف السلطان إلى عبدة عبد الله فإنها البوم قدأبقيت 
بعهدته واتقررت » وأن الموى اايه الآن هو قائمقام نجد وراجع إلى ولاية 
بغداد . وأما المقصد من تعبين العساكر السلطانة [بما هو محاذفظة حةقوق 
المسكومة : وإذا أظير . سعود التدامة وأيدى التوية مق أقماله وجاء [لى 
الفرقة العسكرية وطلب #صيل عفو الحضرة ااسلطانية ورحمتها يقتعنى 
أن يرسل إلى بغداد . وإذا أظبر الخالفة فإن الساعة تجرى بحقه مع 
التأسف تطبيقاً للآبة الكرءمة : . [ ما جراء الذين >اربون الله ورسوله 
ويسعون فى الآرضٍ فساداً أن يقتلوا أو يصلواء إلىآخر الاية الشريفة . 
د.وإن كافة الناس الموجودين فى امسا والقظدف والواقفين عل 
ساق الخدمة لافرقة العسكرية من الأهالى والعشائر والقبائل » فإنهم مالم 
عَهُوا بصدد العساكر ولابوجه الحسكومة » فإنهم نحت رارة الآمان وكل 
و احهم ويمتلكاتهم وأعراضهم عقرئلة »و [3! رعد أحد من الناس مع 
سعود ء فإن ذنوههم فى رقابهمكا قال الله تعالى : ه من عمل صالحا فلنفسه . 
ومن أساء فعليها . وماربك بظلام للعبيد» . 


5 الشمراع بين عرد وعبم ال : 

ركان سعود قدخرجمنالرياض على رأس جيش كبير من البدو والحضر 
لمطاردة عبد الله وحلفائ» من قيلة قحطان؛ فهزمه عند واحة بر"ة: مما اضطر 
عبد الله إلى الهرب مع أنصاره إلى الرويضة فى منطقة العارض »؛ ومن هناك 
توجه إلى الأحساء لينضم إلى الحلة التركية » وبذا صار أسيراً فى أبدى 
الآثراك »ولو أنهم عاملوه معاهلة طيبة . 

أما سعود فقّد عاد بعد معرثة برة إلى الرياض ؛ غير أن أهلها الذن 
شُجعوم وجود الاتراك على مقر به ملو ء وألذءن تقموأ على سعود إسبب 
الاعماء المالية التى أرهقيم بها لمواجهة احتياجات حلفاته منالبدو وبسيب 
الامتيازات الكثيرة التى من<ها لأنصاره من العجبان ومطير والمناصير » لم 
اكوا أذ ثاررا عليه غيرة أرى صرف حلفاءه من البدو . ومن ثم , 
فقّد اضطر سعود إلى دغادرة الرياض متوجهاً إلى الدلم حاضرة [قلم 
الخرج » نما سيطر عمه عبد اله بن ترك على الرياض . 

دلم يكن فى نية سعود أن ببق خاملا فى الدلم » بل قرر أن يعمل من 
أجل طردالآترا كحلفاء أخيه من الاحساء . فغادر الدلم ووصل فى سبتمبر 
عام ١/ام١‏ إلى القبائل الموالية له فى الأاحساء . واستطاع معاونة بنى مرة 
والعجان أن يقطع الطريق على الإمدادات التركية المتجهة صوب الأاحساء 
537 غير على الَرى المنعز لَه ومرارع النخيل تلاك الواحة . #إزودة الاتراك 
على نشداط سعود العادى بتقوية حامياتهم فى القطيف وساحل قطرء ثم 
هاجموه وأوقعوا به الممزيمة فى معركة خويره . وكان أخوه عد الله نفسه 


حاضراً فى هذه المعركة!١)‏ . 
وقبل نهاية عام باه أصدر مدحت باشا إعلاناً ذكر فيه أنه إسدب 
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الشكابات الى بلغت السلطان من أعيان د ؛ فقد صدرت الآوام يعزل 
آل سعود من حكم ه_ذه البلاد وإناطة حكها إلى حا م وق . وأشان 
مدحت باشا فى هذا الاعلان نفسه إلى أن ناف باشا قد عين «متصرفا » على 
تجد١(١)‏ , وسدواء كان عد أيه قد مع عن هزأ الاعلان أم لاع فقد كانت 
الشذشسكوك فى نوابءأ الاتراك قن أحقزّت تاو وه أذ لم بض بضعة أيام على 
رةه <وبره م وصلت 2" اأعقير إمدادات كبيرة شن الأ ان 1 
وأفرك عمد الله أن الغراض من حملة الاحساء لم يكن حماته من أخيه 
سعود م كان توفع ال إزالة الحسكم السءودى و إدارة الملاد كأى إقام 
مان بصورة ماشرة(؟) . وهكذا وجد عبد الله نفسه واقعأ فى شرك 
صعب عليه الخللاص منه . ورعم الحراسة المغر وضة عليه 3 عمد ألله ف 
الفرار من الممسكر العثهان , وواصل الليل بالهار فى سيره سالكا دروبا 
وظر ا عبر مطر وقة دى وصل إلى اأرياض نفسماأ ظ فاستف.له أهلها هم حووئن 
مهلاين (؟) ٠‏ 
ومع ذلاك / ١‏ يق عيك أله بالرياض طويلا - فود فيدر 15 <وبره 0 
سعود بثير القبائل فى أقالم نيحد الجنوبية » واستطاع أن يستميل [ليه عدأ 
كبيراً من الدواسر والأفلاج » ل يلبث أن سار بهم فى مارس عام 1/10 
و الرياض ٠‏ وتوم وه عل يله لقابلته.؛ فكان النصر دليف سعو 23 
ف معركة الجزع العا فياه ٠‏ وهرب عيل أللّه عمل أخرى إلى تأحية الكو بت 
لمةقعنى فترة أخرى من النئى بين قائل قحطان » بينها دخل سعود اأرياض 
وتقاطر علءه أعرائها وزغتاء المناطق الجاررة ليجددر اله الطاعة والولاء(:). 
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سس لاخ ! عسه 
ويبدو أن الأنراك كانوا قد أدركوا أثناء ذلك أن حكم نيحد حكاً 
ممأشر أ هن 5 نيم سوف يكلفهم الكثير من الجهد و الاعساء » دصو 8 
أن الا<وال المذاخية ففشرق شه جزيرة العرب كانت تجعل بقاء الحاميات 
السك نه التر 1 فى هذه المنطفة ايا درا 5 مستحيلا » وإذأ جنم 
الاتراك إلى مءادنة سعود وفتّح باب المفارضات معه للتوصل إلى تسوءة 
ساسة + الام الذي وحص اه الآأمير السعودى اوهل عام بام أخاه 
الاصغر عيد الرحمن إلى بغدأد » حيث أسنيق هناك كر هينة لدى واللها 
رؤّوف باشا(١)‏ الذى خاف مد<ت ,أشا منذ أوائل عام «الإلما . روكأن من 
العوامل التى جعلت سعود يرحب بالتفاو ض همع العا نين . ذللك الفشل 
الذى لاقاه فى ضمان اهاية اللازمة له من حكو مة الهند البريطانية » الى ١‏ 
تجد ما حول درن امتلاك العئانيين للأاحساء ؛ وخاصة بعد أن حصات على 
تعهدات منهم بعدم التطلع إلى ما يلى الأحيباء جدريا(؟). 
على أن الآمير عبد الرحمن بن فيصل ل يلبث أن فر من بغداد ووصل 
عن طرق البحرين إلى الأحساء فى أكتوبر عام ؛لام1 » حيث أشعل 
3 عامة ضد الام.ة التركية فى الممفوف . وكاد ع.دالرحمن جم عساعدة 
القيائل الموالية لال سعود من العجبان وبى همرة دوإى هاجر فى طرد الاتراك 
من الاحساء» لولا أن جاءت من العر اق نجدة كبيرة بقيادة متصر ف البصرة 
أصر ااسعدون » ومكنت من احتلال الهفوف2©) والقضاء على الثورة 
وتشنيت شمل الثوار ؛ قورب يعصيم إلى البحر ين » بين هرب عبد الرحمن 


إلى الرياض» ليجد أخاه سعوداً «ريضاً بقصره عقبغارةقام بها على المناطق 


المجاورة لخر علة . وى ١]‏ ينار عأم اما فضى سعدود نحيه(؟) . 
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(؟) جال زكريا قاسم ؛ الخليج العربى . دراسة لتاري الإمارات العربية ١84٠‏ ل 


ا أللناض 51 »+ 
0 .2 ,.1© .02 : .11.8.2 ,لزموعا101 
(:) .2 .نأك .02 : .3 .81 .8 ,وط1لطم2 


2 2 8 
أي النهمراع سن إمره سغور واعدام - 


وبوفاة سعود عاد الانقسام مرة أخرى إلى البيت السعودى » أرلا بين 
إخوة سعود : عبد الله وعد الرحمن وت#د أبناء فيضل » وانياً : بين عبدالله 
وأبئاء سعودء وهو الانقسام الذى أضعف البيت السعودى وأدى إلى 
اضحلاله وانميار الإمارة السءودية الثانية فى أوائل العقد الآخير منالةرن 
التاأسع عسر . 

فعقب وفاة سعود استولى أخوه عبد الرحمن على الحكم فى الرياض »' 
فى الوقت الذى كان شماه عبد الله وتمد يقيمان فى جبات الكويت , 
واسكن عبد الله سرعان ما أرسل أخاه مدا للاستيلاء على [قليم الوثم » ثم 
توجه تمد من هناك إلى “رمدة , فأسرع عرد الرحمن بالخروج من الرياض 
على رأس قوة من الأهلين واليدو وحاصر حمداً وحلفاءه فى ترمدة . ودار 
قتال سن الجماعتين خسر فيه الطرفان بعض الأرواح ولكنق حمر سمار ع 
وضع نفسه تخت تصرف أ م وتسليم أسلدةه إليه ؛ فعاد عمد الرحمن إل 
اأرياض ليدل فى راع مع أبنا ء دود ما دقعة إلى ربط مصيره عصير 
ععدالله : فلدق به فى الطرف الشيرق من الصحراء تاركا الرياض نحت رحمه 
أبناء سعغوك : 

و.صحبة عبد الردن زف عبد الله على رأس قوة كبيرة من البدو إلى 
الرياض وهاجمها ‏ فانسحب أبناء سعود المطالبون بالعرش إلى اقلم الخرج» 
وأبرم عمد أللّه مع أخيه عمد أل رمن اتفاقأودياً ٠‏ تولى بموجبه عبد الله 
مقاليد ال1كم فى الرياض» بينما قنع عدار حمن بأن يكون مستشاراً لاخيه . 
فير أن هذا الاتفاق لم ينقذ الإمارة الس«ودية الثانية من مصيرها اتوم . 
فقد أدى صراع أل سعود عللى السلطة إلى إضعاف شوكتهم ٠‏ بم أناح 
الفرصة لآل الرشيد فى حائل لكى يبسطوا نفوذهم فى المناطق الوانعة إلى 


- 144 سل 

الشمال من يد 7 سمأ القصم 6 الأمر الذى 555 ب«دوره إن اشعداآاد العداء 
ل سه لالش منة 7 دائل العقد الثامن من القرن التاسععشر. 
0 من عوامل اعتفسال خطر هلأ العداء قالات ت ا م4 الأمرتا نه من ململ 
اك الرشيد بالآموال والاسلية للاطاحة بحم آل سعود فى نجد(© . 

رفضلا عن ذلك ؛ فان احتلال العثهانيين للأاحساء كان من شأنه إضءاف 
بحد اقتصادياً كنتيجة لحرمانها من الاتصال بالخليم العرنى ؛ ما جعل آل 
سعود فى هذه الحقبة بحاولون الاستعاضة عن فقّدان الأأ<ساء بسط 
تفوذثم على مدن القصم اللية ذسبيأً خصوصاً عندزة وبريدة » والتى : 
ف طرق القوافل المارة غير سمه الجزيرة العر 37 من الكو بت إلى المجاز(؟ )2 
وشى ماو له كانت تصطدم مخ ممرأسة ول 34 الر شيك ألذى كان بعول ف 
سيل بسط نقوذه من حائل إلى القهيم جبنوياً والى واحة الجرف ووادى 
اأسر حان شال م) ٠‏ ود على داك كاه أن و جود دناه مدو م ف [قام الخرج 
2 مصدر خطر دام الفسة لعيد أيه 6 لام ف فلكو أ عدر ضو 8 القمائل 
و.مددون بأشعال الثورة صد مم : 

ولهذه الأسباب إذن ل يكن من المنتظر أن تستقيم الأمور لعبد الله فى 
الرياض . وكان مما زاد الطينة بلة أن عبدالله ما كاد يتولى زمام الأمور فى 
الرواض حتى قام يناصر آل عليان أمراء القصم السابقين على أعدائهم آل 
اي الأامراء الفا ين وقتذاك . وذوق أدنى فك ء كآن هذا جهل من 
عمد ألله 9 لآنه ف رفت ضعمه لس كن المبكة َك اشحدزب ليرت مغلوب 0 


ضعضع نهوذه ف اقم ل ” رعل ذلك 6 كان منتنظر [ عندماأ 


(١)أحد‏ على : ال سعود ص ١١7‏ وانظر 5_ذلك ؟ 

.2 ,106811237 81861811 : .ل ,تت1طء26110156-116 
6 .6 .2 ,ق18طقتة : .12.0 ,طأموع110 
٠ (0‏ 228 .2 ,1ه .زه : .ل .55 .83 ,7ط115طمط 
(4) أمين الرحانى : ناررع جد الحديث وملدقاته س ٠١١‏ . 


كه وهة١‏ سمت 


حاول عيد الله أن م يظير صواته فى القصم فاستولى على عنيزة » إلا أن 
ريدة قاومته مقاومة عنيفة » واستنجد أهلبا »حمد بن الرشيد من حاثئل ؛ 
خاءها هذا وفكها من نفوذ ابن سعود وحازها لنفسه )١١‏ , 

وتلا ضياع القصم أو بالاحرى استقلالما عن ند فى ظل حماءة 
مد بن الرشهيد 0 عمد الله عشائره فى العارض لاز <ف على الجمعة : 
فطلب أهلما المساعدة من أءن الرشيد ء الذى بادر إلى حدم جيش ملف 

من بوأدى شمر ودرب . وعندما وصل إلى بريدة ء انضم إليه أميرها :5 

هنأ أ الخيل ومعه جند من القصى »؛ م 2 فل - بحد عمد الله 00 من الءودة إلى 
الرياض عن معه من أهل السدبر لوثم وبادية عتيية . ودخلأنن الرشيد 
اجمءة » وعبن أحد سكان حائل حا كأ عل الجمعة ناب عنه ٠‏ ثم عاد إلى 
بلاده . وهكذا ضاق أءن الرشيد إقلمماً آخر إلى إمارة جدلى شمر . 

على أن عبداته لم يلبث أن أعاداا كرة على امجممة حاولا إخضاع أهليا ‏ 
فر حف علها فى نابر عام ع ع مأ جم عنه حدوث 8 اصطدام مطح 
فعلى بين عمد اللّه وبين أبن الرشيد فى مممل حمادة : حيث هزم عبد الله هز»4 
منكرة . وكان فى العام التالى أن هاجم أبناء سءود الرياض » و ألةوأ القبص 
على عههم عيد الله وسجتوه ؛ وابيتليوا عل الفور. زهام الهم 0 
الرياض(5) . 

امار اررمارة السعودي: الدا'ممٌ : 

وسواء كأن عبد الله قد استتجد محمد بن الرشيد(), أو أن الآخير 


نوز فرصة الاتقلاب ألذى دبره أناء سرعو د ضال ميم ليظهر صداقته 


سوس حيسي وماس حالسلل 


.. ”*8 فؤاد «زة : قاب حزيرة ة المرعةاضى‎ )١( 
.مم ,.أك ,رره : .3 .86 .8 ,لإطاخطط‎ 229-11 (0 
. "98 (؟) فؤاد حجمزة : قلب «زيرة العرب س‎ 


5 ١أ١‏ صصحت 
-- د قُْ الوقت نفسه ملطأنه عل مأ كلق من الإمارة الوهابية(2)1 
فقد أسرع أمير خائل بالرحف عل الرياض على رأس جيش كبير » 
وأأسحب عامل أبناء سود 9 9 به الخرج 1 فدحل ان ألر سيد العامة 
الوهابية وأطلق سراح عبداله راع معه إلى حائل . وقبل أن يعود إلى 
إمارته » عين ابن الرشيد سالم السبهان حاكأ على |أررياض . ومن الجدير 
أذ كل أن آل الباق اخرال بيت الرقيكد .» 


وفى غضون عام ١181‏ الضل سام السهان ح<ملة إلى الخرج ٠‏ فقيض 
قائدهأ على ثلا نه من أنناء سعود » دثم حمل وعيد الله وسعد وأعدمبه(؟) . 
ومنذ هذا الوقت اختى نم آل سعودمن نجد , وغدا مد بن |أرشيد سيد 
المنطقة ورجاها القوى دون منازع . ولاغرو فقد امد نفوذه على سائر 
اليلاد النجدية من وادى السرحان هالا إلى وادى الدواسر ججنوبأ رمن 
تيماء وخيير غرباً إلى قرب اليج العرنى شرقأ(؟) . 


وأقام عمك أنه قَْ حائل سم سئوات دى أعاده حمل 3 ال كنيد إلى 
الرياض أيةعنى نحمه مها بعدقليل فى4؟ نوشير عام 6م ١(4)؛‏ وعةّدت الميعة 
لاخمه عمك ال حي ِ الذى أستمر يكافم عن [ ل الرشيد الما نين : 


عل أن عد [اراعهن ١‏ لمث ادك 31 يستقل بإمار ة جد عن 
آل ألر ديد 6 وتحالف شيع زامل 0" صلم أهيز عدرْه و حتسدن بن مهنأ 
ل در يل6 عل 9 0 يقوموأ فعا كركة ب#مضون سيأ على أن أأر شيد .)ا 6 


0١‏ :3 ,618 +613 + 2 :2:80 لم9 

(؟) كان ع.د الرءن وهو ابن 1" من أبناء سعود قد أ حتفه منة.ل فىإحدى الهارك 
الحر بية , أما عد العزيز خامس أوائك الإخوة » فقد كان يزور حائل وقتكذ » فرج به ابن 
الرشيد فى السجن ٠ؤقتا ٠‏ 

(؟) ذواد دزة : قلب <زيرة العرب ص 44“ . 

6 م 1ه جه : .2 .2-89 الزإط1ال 2 

(د) فؤاد دزة : قاب حزيرة اأعرب س و" . 


ك7اال ل الا 


إلا أن الأخير سارع بالعملمن أجل مواجهة هذا التحاا ف الجديد .فزحف 
على اأرياض وضرب المصار علها؛ 3 لخد بغير على طرق تواها ريقطع 
أشجار النخيلويدمر قنوات الرى ويسمم الآبار ويتلف المزارع والهدا'ق 
الى تحيط .ها(١)‏ . ويقال إن رجال ابن الرشيد قد قطعوا ما لا يقل عن 
ثماذيه لآق شجرة خيل . وبعد أزعين يومأ قضاها أن الرشيد فى مثل 
هذه العمليات العقيمة » اقترح على عبدالر من فتح باب الأمفاوضات لأسويه 
جميع خلافات.ما سلبياً ؛ فوافق عبد ال رحمن عل ذلاك , وأرسل وفداً برئاسة 
أخيه محمد ٠‏ ومن أعضائه ابنه عبد العزيز امالغ من العمر وقتئذ عشر 
سئوات . وسويت المسائل المتذازع علها سرعة ريسر » عل 0008 
برفع ابن الرشيد الحصار عن الرياض ويعود إلى بلاده بسلام ء بينها .يظال 
عدد ألر حمن سما على عرش أجداده . ومن المستنعد أن يكون أى من 
الجاندين قد اعتبر هذه القسوية نمائية أو داعة (9) . 

ولماكان اءن الرشيد قد خاب أمله فى الرياض » فد قرر أن يصئى 
حسمأ به مع أهل القصم ولاسما 5-5 عذيزة وبريدة» شد جيشأ كيرا من 
قال شمر وظافر وحرب وحتى من عشائر المنتفك فى العراق » وزحف 
هذا الجيش على القصيم :وق 71 دار عأم 641١‏ وقعت عر 2 المليدة 
( غرى القصيم ) التى انتصر فيا ابن الرشيد انتصارأ <اسما على غر ييه 
أميرى عنيزة وبريدة وحليئ عبد الر+ن ؛وأصبحإقلى الهم تحت رحمته . 

ومع أن عبيك الرحمن كان وقدئُذ فى طر بقه إلى ساحة القتال ٠‏ إلا أنه 
#آخر كيرا عن ا المليدة الفاصلة لق بلعته أخيارها وهو لايزال ف 
سول حمادة , فعاد مسرعاً إلى الررياض , وأخذ يعد العدة للهورب مع أسر انه 
وجميع أفراد البيت السعودى » حى لايع أحد منهم حب فى قبضة عدرم 


(١)‏ 4 .2 ,106811127 1312طه'نةق : ,ل ,طلطءغ0156-14زعي. 
00 .2333-4 .2ط ,.1© .02 : .ل .]85 .8 ,لإطللطم 


ب بمو سه 

ابن الرشيد . ونحت جنم الظلام تاودال عرد 'ه بالمتثناء الآمين نا 
الرياض متجهين جنو / بعك أن وصلوا إلى و ض العجان » 1 سل 
عبد الرحمن من هناك نساءه رأطفاله إلى البحرين » فى حين واصل هوااسير 
جنوباً إلى راحة الحريق(2) . 

أما ابن الرشيد فل يليث أن ا<تل الرياض * وترك محمد بن فيصل 
أميراً علها من قبله ؛ إلا أنه ل يقش عام واحد دى عين مكانه رجلا من 
حائل بدعى علان . وعل هذا الفحدو سءطر تمد بن أأر سيد على فد : 
وأص.حدت حائل الواكدة الو <يد: اوسيل ثه.ه الجر يرة العر بية من واحة 
الجوف إلى الصحراء الجنوبية الكيرى(") . 

وابدو أن الءما نين قد 0 «نظرون بعبن القلق إلى أءتداد سطوة 
حليفهم ان الرشيد رباتوا خشون [<مال مديده مرا كز م فق المناطق الى 
سيطرون عاما فى سواحل الخليج ٠‏ خصوصا بعد أن ىى [لهم انه بدأ 
يتكلم عن رغيته فى الإطاحة بوصاية تركيا عليها ٠.‏ ولذا حارل العثمانيون 
التوصل إل .اتقاق مع عبد الرحمن أل متعوية : عيش كه مق استرجاع 
اارياض من فاحية وت>قيق توازن القوى الذى اخدل فى شبه الجزيرة 
العرية عن ناعة أهرى 5 الكان, نما 1 الأسماء أحد الأفل1 اللثايين 
الليتن العثياق ‏ وهو الدكقور زأخورعازار ٠‏ لبفارض عبد الرعهن 
ويعرض عليه شروط الدولة . 

ويذكر الربحاق أن الدكتور زاخور اجتمع ف ,ناير عام 184١‏ قرب 
ا ميرز بعيد اارحمن آل سءود وعرض عليه ولاية الرياض حكما من قمل 
الدرلة العثهانية » على شريطة أن يعترف بسادتها عليه وأن يدفع لها جزية 


5 ,64-5 .2م ,.أكه .زه : .كل ,قطتلطء16-]2015ع28 
إفع6 ,6 .2 ,15طومة : .©.2 ,طاتوع0آ1 
0 5 ,7 ,كك .مه : .3 ,طلطء155-16ممء8 


سه 88!ا سه 


سئوية مقدارهأ الف ريال 01 أقل(١).‏ واضيف جاك ينوا مشين إلى هذه 
الشروط شرطاً آخر » هو السماح بإقامة حامية عثهانية فى الرياض2؟) . 
ولكن عبد الرحمن رفض هذه الشروط لعدم ثةته فى العئانيين » إذكانت 
ذا كرته لازال نعى مأ “ممه عن حادث شق الإمام عبد أللّه بن سءود فى 
المدان المواجه لمسجد آبا صوفا بالأستانة . 


وسرعان فآ أسقا تقب عند الرحمن سيره جنوبأ حى وصل إلى كراء 
الربع الخالى .وفنا كن 4 على وجهه بتلاك الصحراء . كان حمدىن الرشيد 
الذى اعتقد بأنه قد أص صرح من من الآن فصاعداً سيد وسدط شمه الجزيرة العر ببة؛ 
قل خرج عن ملاعة الاسعانة . وأشّن وزقاء عدلك ايد الثاى أنهم قد 
أخظأوا غتدنا محرا بشدمير الأمارة السعودية الثانية وتقر يدب آل سعوه + 
الذن كان بوسدعهم و حدثم كبح جماح أن الورشيد + ما جهلهم «شرررن تغيير 
سني | مدتهوم ومساعدة عبد الر من ق ابش امماية دى ستطيع منازلةعدره ١:‏ 
وعل ذلك ؛ فبينما كان عبد إلرحمن لا.يزال يضرب يصحراء أأر بع الوالى , 
وصلت إليه دعوة من أمير الكويت الشيخ مد آل الصباح الإقا ة هو 
وعائلته فى الكويت ء فباجر [ليها عام ١898#‏ وهو لا بعل أن المكرية 
المئمانية كانت من وراء إرسال هذه الدعوة وأنها تكفات بنفقات إةامته 
وعائاته فى الكودت ٠‏ تحدوها الامل فى إمكان استخدامه لتحقيق سراستها 
فى قلى شمه الجزرة العربيه(؟) . 


يرام تأسسى ابزصارمٌ السعورء؛ الثالة: : 


و تحيقع فذرة أل سءو د الى البكر تق بدأنه (أصد افك النقايدية بس ألمت 


600 أميئ الوتحان - تاررع 5 المبرة وماعقاته سس ك١‏ . 
١‏ .65 .2 ,.أ1© .زه : .ل ,قطقأطع2861015-16 
)ع ,69 .2 ,.16© ,زه : .3 ,قطتطء286220186-146 


السعودى وآل الصياح وتبنى هؤلاء للقضية السءودية أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشربن . فمتشجيع من آل الصياح أخذ عبد العزيز 
ان عبد الرحمن آل سعود يتطلع إلى تنفيذ فكرة استرداد ملك أبائه , 
نلك الفكرة الى كانت تمر فى ذهنه مئذ أن التجأ مع والدهوأفرادأسرته 
إلى الكويت حتى أصبحت شغله الشاغل . 

وق خرف عأم 6 خرج عند العزيز من الكويت عل رأس 
مسر به 5 شكون هق أزيعين رجلا من قومه وعشير زه ال ربينء وصار >#ند 

أنها ذهب قوات من البدو ويغير على القمائل المعادية ‏ حدى مولووة | امنيا 

ومشارف السدير . وف ديسمير من العام نفسه وصل عند العزيز إلى مياه 
تحر 'ض » <يث أستهر هناك طيلة شمر رهضان. وما كاد يفرغ من أياء عد 
اأفطر الثلاثة حى شمر عن ساعده للمغامرة التكبرى التى بلغت أوجها بعد 
خمسة ريام ' أأى فى ١6‏ شار عام ؟.وء عندمأ هأجم جافية ١‏ ل الرشيد فَْ 
الرياض واحتل المدينة وقتل عجلان الأمير المعين م قبل ابن الر شيد'"' 

واستدى عيد العزيز 5 عد أأرحمن رو بقيه ة أفراد اليبت السءودى 
مق الكر بت إلى الرياض ء واحتفظ عبد الرحمن بلقب الإمام رأس الاسرة 
المالكة ؛ فى حبن ظر ابنه عبد العزير رأس الحكومة الفعال وقائد 
جيشبا . 3 أستور ألو ضع كذلك حى قضى عند الرحمن يمه فى 
عام ١958‏ . 

وعلى كل حال “فمقب سم اأر يماض صار عبد العزيز بيذل د .كدير أ 
لاسستءادةه كز أسرته فى ند »وليناء الإمارة السعودية الثااثة , نرج بافسه 
عام .ور لإدغال الأقالى النجدية الجنوبية نحت حكنه » فزار الخرج 

والافلاج ؛ والحخوطة والريق ١‏ 0 الاخرى» وت#مل فروض ألولاء 


اسل ددم 


)00( 8 .2 ,نأك .ره : .3 .86 .2 ,لإطاقطط 


8ه أ سس 


ن مشمايخ القمائل مها ٠‏ وبذللك أنةّسمت نجد إلى قسمين : - جدوى 
| 7 أصبح 5 لال سعود » وقسم شهمالى الر.ياض إلى حائل ظل خاضعاً 
5 -م أبن 8 ٠‏ غير َك عيد لوطل عام ؟. ١‏ أن ص 1 بإدأن 
الو شمر بلدانا 2 خرى من منطفة 2-5 وألروضة وجلا جل » وولى 
على هذه 05 الشهالة أميراً من 
ول يلبث أن خرج عبد د القصبى » فدخل فى أواخر فارس 
عام ١٠.‏ في ( 7 زحف على 2 ' دأرغم حاميتها على 
الاستسلام ف أرا كل بوفيه م: ن العام لفسك :. وكات د <ول أأسءودين عذيزة 
قل أزعج كلا من الأمتانة رحائل . فأمد الازاك عبد العزيز بن متءب 
رارث إمارة حائل(؟) مساعدة عسكرية قرامها ثمانى كتائب من الجنود 
النظاميين ؛ جاء جزء مها من أادينة المنورة بقيادة صدفق باشا . وجاء الجزء 
الاخرم من بغداد بقيادة فيضى باشاأ .وعلى ذللك, / تكد : مذى حكلان 
على دول اأسعوديين ريدة دى أذ إن الرشيد يّحرك . فيعد ار 
الازاك بالسلاح والمال والاجائر و 0 ّ شد 000 قبائل 
حرب وعتيية وقبيلته شمر , وسار إلى لقص على دأعن هذه الؤفوات 
والجندين الخليين والككتائب التركية . وق خلال اشورئ سيدمير وأ ثور 
دارت معركة المكيربة الى أنتهت ندر سادق اعيد العزيز بن سعود . 
وبقول فيلى : ه من الصءب أن نصدقكيف أن قوة تركية كاملة :تألف من 
عمانى كتائب قد دحرت فى المعركة . ولكن شيفى أن نتذكر أن الراك 
كانوا يقاتلون فى ظررف غير مألوفة وغير ملامة لحم ماما . فى منطقة 
د رأرءة جدباء » وى حرارة الصيف ,(؟) . 
(0) أجد عل ؟ ال سدوة 5 ١ل‏ سد وررا. 


)١١(‏ كان تخد بن الرشيد قد توفى فى ديسمبر عام 5م6١‏ وخالفه ابن أخ.ه عبد المزين 
١‏ 


إن ه:ءتب ٠‏ 
0 -244 .212 ,1 .02 : .3 .86 .2 ,رط[اطم 


حل /ا8أ مد 


ومرهاأ بن دن 5 ٠‏ فعلى 5 معركة البكير بة تر أجع أبن أأر سيد 3 
الكهفه: وهى,قرية تقئع ولى <دود إمارة جمل مر 0 هناك إلى بغداد 


ببلغها بالكارئة رويطلاب المزيد من المساعدات : وقل تصادف قهذأ الوقت 


أن وردت أنياء عن ثورة خطيرة ضد الك التركى فى الون بقيادة الإمام 
بحى بن ميد الدين , فاضطرت ال-كومة العئانية أن تحد من نطاق عملياتها 
الع 5207 شبه الجزيرة العربية من أجل اعادة الوضع فى اليمن 
إلى ما كان عليه . ومن ثم » صدرت االأوامر إلى أحمد فيضى باشا بالتحرك 
إلى المدن لقيادة القوات العثمانية هناك وكذلك الامدادات المرسلة إلا 
وبذالك أضيعتك قيادة الجيش العئان اناعيه شمه الجزيرة بيد صدق 
بأشا الذى صدرت إليه على ما يبدر تعامات بالتفارض مع أن سعود 
للتوصل إلى تسوية وإنقاذ القوات التركية من ورطتها بالصحراء١١)‏ . 
وق أثنا: ذلاف كانت السلطاتاابركة ق العراق قد أرسلت عن طرق 

ااشبخ ميارك أمير الكوبت رسالة إلى الامام عبد الرحمن فى الرياض , 
تقترح عليه فيها الدخول دون أمهال فى هنماوضات سياسية . ووافق الإمام 
على هذا الاقتراح ٠‏ وسافر إلى الكويت وهنا والشيخ ميارك إلى الزبير . 
فاجتمعا هناك بوالى النصرة لنافشة أمور نيد والقص. . واقترح عفرى باشا 
والى البصرة جل القصم ثابة « دولة حيادية » ؛ على أن تقم بها ذوة 
عسكر بة تركة انها حى لم التوصل إلى تسوبة نهائية جع المسا' ل الم نازع 
علاما بين ان سعود وان الرش.د . وقول الرحاى إن الإمام عيد الر<دهن 
لم يوافق على هذا الاقتراح , إلا أنه قبل | كراماً در ميارك أن «مرضّه 
على أهل تجد . ولسكن أهل جد م يقلوا البته أن ب" لون القص. ب على الحياد ' 
ولا أن يكرن فيه حامية الدوله90؟ , 


6 .48 .2 ,.ا1ت© .02 : .ل .]8 .8 ,لإطلاطمط 


(؟) أمين الريحاتى : تاررغ نجد الحديت وماحقاته ص ه4١ ٠‏ 


سد 88 | ل 

وكان عبد ألرحمن ححين رجع إلى الرياض قد عل الا فى لاك 
عودته من القصم ؛ فذهبلاستقياله فى الحسى. و بعد أن بحث الوالد والابن 
مفاوضات الربير » قررا العودة فى الحال إلى القصم .وألواقع أنعبدالرمن 
1 يذهب إلى أبعد من شرا حيث بق هناك لاعادة تنظم الإدارة وي#نيد 
الجند لحين الماجة [ ليم : بنا سار أبنه إلى عذيزة اقا بلة صدقى باثا وفيذضى 
باشا » الاذين كانا ل ببرحا المدينة بءد . وأعاد القائدانالتركيان على مسمعه 
لفتراح فرى باشابشأن إيجحاد منطقة حيادية وثمر كز القوات التركية فى 
ريدةوعنيزة » إلا أنعيد العزير رفضهذا الاقتراح ؛ بالرم من موافقة 
صا بن ممنأ . وكان هلأ قل وجل اسه لأعسدود الزعم القصم 5 اانه 
ااتركية ومستةلاعن كل من حائل والرياض )١(‏ . 

وم يلمث أن اكت قوات أبن سعود مع ابن الرشيد و جموعه ف 
مكان يعرف بروضة مهنا بالقرب من بلدة الزلنى ليلة 16 أبريل عام1٠15؛‏ 
د الاششساك عن قل عيد العز بز بن مقعب آل ار شمد وتفرق جموعه. 
ونيا كان صدقى باشّا يفكر فى إنجاز ما يطلبه آل مبنا من |-تلال بريدة 
ثم التقدم إلى غيرها من بلدآن القصم » قامت الدولة العثانة باستدعائه 
وتعمين قائد آخر مكانه » هو سامى باشا الفاروق . 

واجتمع ساى باشا بعبد العريز فى بلدة البكيرية بالقصيم » وعرض 
علمه أن نكو ن مئطفة القص. تأ بعه للدولة العمانية » / يوافق عبد العزيز 
عل ذلك . ويبدو أنكل ما أسفرت عنه المفاوضات بين الطرفين هو 
الاتفاق على ذضرورة جلاء القوات التركية إلى بغداد والمدئة المنورة بذماك 
من ان سعود ضد أى اعتداء تقوم به القبائل على الطريق ٠‏ وعلى سبيل 
الاءدتياط منغدر الاتراك واه عل أن سعود أن تعيرةوات بغدادال+دود 
العراقية قبل أن يسمح لقوة المدينة المذورة بمغادرة القصيم إلى الحجاز(") ٠‏ 


6 248-9 .مم ,كك .زه : .ل .86 .8 ,لإطالطط 
60 249 .م رتك .ره : .كل .86 .28 ,لإطالطط 
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وقد نفل هذا الاتفاق فى <يئه درن 39 عقمات وبذلك غادرت الُوات 
التركية أواسط شبه الجزيرة العر بية.وتم لعبدااعر ير النفوذ على القصي(١).‏ 
ومن الجدر بالذكر أن ااسلطان عيد اليد الثانى قد أرسل فى غضون 
عأء 9.5 إلى عيد العزيز بن سعود يشكره ٠‏ على معاملته عسا كر الدولة 
تلك المعاملة الشريفة » ويسأله أن يرسل أحد رجاله لمةا بلتهء فأرسل صا 
العذل ومعه اثنان آخر ان إلى الأستانة , فنزلو اضيوفاً على الحضرةالشاهانية, 
ومئدوا الألقاب والنياشين » وسمعوا من الوزراءكلاماً سياسيا لم بجيبوا 

عليه (شّىء ولا أر بعدئذ كا للدولة:(*).. ظ 
والواقع أنه منذ عام 19.5 فصاعداً ؛ كان عود العزيز أ ل سعود هو 


عل الأحساء وطرد الأتراك منها . وبذلك وصلت الإمارة السهودية إلى 
شواطىء الخليج العربى قبيل الحرب العالمة الأولى . وكان من العوامل الى 
ساعءدت عند العزيز آل سعود خلال هزه أآفترة على التخاص من أعداثه 
و توسيع رقعة الإمارة السعودية ما يلى : 

أولا ‏ انشؤال الأنراك بالثورة التى أعانها الإمام يحبى بن حمرد الدين 
بالرن عام ء وهى ااثودة التى أرغتتهم على سحب فيضى باشا وأ كنفأ 
قواته فى القصم وإرساذا إلى اايمن ٠‏ 

انآ - عدم استقرار أ<وال إمارة حائل نتيجة لانزاع على الإمارة 
بن آل الرشيد عقب مقتل عبد العزيز بن متعب عام 15.1 . ويةول 
فؤاد حمرة : « إن تار : عائلة ار شيد بعد قتل عيد العزيز بن متعب حى 


سقوط تلك العائلة نهائياً علىيد ابنسعود بعد ذلك خمس عشيرة سنة ؛ عبارة 


. ١١١ أجد على : آل سعود صن‎ )١( 


6 ع الر محالى . تار.ع 'عود الحديث وملدقانهة ص ٠ ١5*‏ 


158 ب 

عن مأعاة دموية تقل تادر أزها ف حائل 0 ققد وى الامارة خلال هزهالحمدة 
أاقصيرة بضعة غشر أميرآ أو ناثمأ للأمير 1 , 

ثالثاً حب اتعشال ترقا بااصراع العنف بين الاتراك الاحرار (حعزب 
الااد والترقى ) ودين السلطان عمد امد الثانى , ذلك الصراع الذى اتهى 
بعزل عرد اميد سه عام 489 ٠.‏ 

57 معارضه اتجاترا للتوسع العثانى فى الخليج العرنى » خصوصاً 
وبين مبحوت تركيا لمانا حقَّ ونأء خط حود بد بغدآد 5 

فاحيا ل أنشغال الدولة العئانية بالحرب الإيطالية الطرابلسية 
(لدكا - ولوذ) بالحرب البلقانية (؟1و؟ - مو( ) . 


0 


5 فؤاد حمرة : قلب حزبرة العمرب س 15م‎ )١( 


ال ساد 
حاو أت لتر مع ل فُْ اماي العرى 


كان سلطان اثثر اك العثهانيين على الخليج العرنى ‏ إبان العصر العنمان 
الأول 35 طعيقا للغابه 1 فيستطيءوأ ون عل استيلا مم عل بغدأدعام عه ١‏ 
ثم على البصرة عام ١6 ١‏ أن فت شم قأعدة حر يه بمسطون ممأ نفوذثم على 
مبأه الخليج 0 لدصرة مستنهءاتما وخواءدا مم على حل العرى كانت لا تصطحم 
زا الغر ض - لك الاتراك فيها كأنوأ بواجوونمةاومة من جاب العصييات 
البدوية ومن جانب الإيرانيين أيضأ(١).‏ 
عشر - مقاطعة الأحساء واحدّاوها , إلا أن الحم العئمانىىهذه القاطعة لم 
يلمث أن امار عام ١ "1/٠‏ بفضل نضال قبيلة آل ميك من ى را إد ٠.‏ وهن 
الجدير بالذكر أن الحسك العثانى فى الأحساء خلال هذه الفترة كان امعياً ؛ 
فلم تحاول الدولة ااعثهانية أن تجى الضرائب من أهل الأحساء »لأ أنها - 
؟ يول لو بحري 3 لم سال باشواتها الاربع الذين تداولوا 3 الأجياء 
اليا نعل الآخر ) فامم باشا 1 م على بأشأ 6 محمد باشا وأخيراً مر 
باشا ) بأية فوة ماديه 0 عسكربة(؟) 5 
ولاك أن اهيار السيطرة العهانية من الأحساء أمام المقارمة الحلية 
من وه 1 َم ضحدوف الدولة العمانءة وانشغاها روما ف القارة الأوروسة 
من جبة أخرى » كانا من العوامل التى ساعدت حدومة الند البر يطانية 


(١)أمححد‏ عزت علد المكوم : ه العلافات بين اأشرق العرربى وأورنا بين القر نين 
الساأقس عدر والتاسم عر « (دراسات تار حية ف النهضة العر بية الحديثة ص 9 1 ( 9 
)5( .2 ,1190 13400632 02 1163باخطة 0 15011 : .5.11 ,1.0111 


-١١‏ الدولة الممانية 


ل سد 


على التدخل السياسى فى شثون الخليج ؛ ذلك التدخل الذى بدأ فى العقد 
السابع دمن القرث الثامن سر وصادف احا مالحدوظا أعدم وجود أ 
سلطة قوية موحدة على شواطىء الخليج . 
وفىخلال النصف الآول من القرن التاسع عثير انتثر انف وذ اأبر يطان 
ف الخليج عن طريق محاربة القرصنة وجارة الرقيق( ١‏ وَهَي ْم فعندمأ 
بدأت الدولة العثمانية تحاول بسط نفوذها فى الخليج أواخر الستينات من 
القرن التأسع عشر » وجدت أن النفوذ اآبر يطانى ول سيقهأ إلى شواطىء 
ا خلببج » وصار يقاوم محاولاتم! للسيطرة على قله القراطدء متجمينا 
بمعاهدات لحر جم القر صنة وتجحارة الرقءق لق عودمأ فب مثا بخ الخايج تارة 
ربقوته البحربة فى الخليج تارة أخرى . 
امام ارم اك عاامو - ق غلبيو العرلى : 
والواقع أن نفوذ ولاة بغداد فى ال ركن الثمالى الغرفى من الخليج العرنٍ 
لم يكن باوذ دي اواغير اأسنشيات من القَرن التاأسع شر إمارة الكوبت 
الى كانت تر بطبأ بالدرلة اأعثما ننه عرد تبعية أمعية ش الالعشل ف اعتراف مسييام 
الكوبت بشبى ه منالولاء للوالى الات ف بغداد 6 وذاك حرصا عل مركزه 
وما للاعتداءات العا نية على بلاده . 
وكان مما بثل أبدى الأئراك عن بسط نفوذم على شواطىء الخليج 
علوت الكر بت أن حكومة بومباى كانت تعتبر الشواطىء الجنوبية للخليج 
عثابة منطقة نفوذ لهاء فلم تكن تقابل بالارتياح تدخل الآئر اك فق عتونبا 
أو إرسال سفنهم الحربة إلى مياهها . فعندما اقترحت الأستانة عام 1841 
إرسال بعض السفن الحر بية التركية إلى الخطيج لشاركة بر بطانيا فى أعمال 
انتعيش عل امراك التى بشتيه فى أنما تحمل رقيقاً » عارضت حكومة 


)0 192-30 .مم ,كلا سملفروم ق5 : .4.15 علق ,تامقللا 


1 


بومباى بشدة هذا الانتراح ٠‏ وأعرب هئل يدروج المة البريطاف فى 
الخليج عن يخاوفء من أن تنتهر الدولة العئانية فرصة وجود أسطوابا فى 
مياه الخليج فتعمل على بسط نفوذها على شواطته . 

وأكثر من ذلكء فإن حكومة البند البريطانية ‏ جريأ وراء إبعاد 
النفوذ العمانىعن الخايج العرنى-ر فضت عام وهم الاحتجاح التركى الذى 
وجهإلى بومباى بمناسبة ضرب بعءض قطع الأسطول البريطانى ليناء الدمام 
على ساحل الأحساء ء وهو الميناء الذى كان يسيطر عليه وقتئذ الإمام 
فيصل ة : وكان #د بن عبد الله أل خليفة حا كم البحرين قد العأ 
بعد وفاة أببه إلى ساحل الاحساء وأقام فى الدمام »ول يلبث أن أعلن 
نفسه تابعا لحكوءة فيصل فى نجد . وى عام وهم( حارل تحمد بن خليفة 
إززال جند من أتماعه على ساحل البحرين بعد أن ضرب مدينة المنامة , 
فأسرع المقيم البريطاى بإرسال بعض السفن الحربية البريطانية إلى ساحل 
الأحساء » وقامت هذه السفن بضرب الدمام بالمدافع من البحر . وما 
8 أن سلطات .ومباى قد بنت رفضها للاحتجاج التركى على أساس 
أن الآمير السءودى لابمخضع على الإطلاق للسيادة ااتركية » وأن حكومة 
البند البر يطانية تتعامل معه مباشرة(١).‏ 


ويبدر أن الدولة العثانية/ شع داه إنا ل المشر اليثاى الثاى-. في 
بسط نفوذها على سواحل ااخليج العرى وثمرق سه جزيرة العرب قبل 
عام 4 . فق هذا العام برذ عائلان جدندان كان. لما أثرهها الماشر 
على سياسة الدولة العئانية فى منطقة الخليج » وهما : 

أرلا - فتح قناة السوبس للملاحة البحرية عام م0 : الآمر. الذى 
كان من شأنه تمسكين الاسطول العثانى من الخروج من البحر المتوسط إلى 


٠.1١15 -- ١51 صلاح العقاد : الاستعمار فى الخليج الفارسى س‎ )١( 


16[ حل 


البحر الآحمر والخليج العرنى ء بالإضافة إلى [يحاد خط ملاحى فباشر بين 
الاستانة والبصرة . 

تانياً تعيين مدحت بأشأ وَالا على بغداد عام و1465 » حيث ظل 
ويا ولابة بغدادحى أوائل عام ام . ومن المعررف أن مد حت باشا 
كآن من أبرز زغماء حزكة تركا الفتاة التى ميقت الإشارة إليها » وأنه 
كان حبذ بسط نفوذ الدولة العئانية على المناطق الآسروية التابءة لها اسمياً 
حتى تعوض بذك الحسائر الاقايمية البى توالت علدها فى أقدد با . وفضلا 
عن ذلك ؛ فإن مدحت باشا كان يرى أن انتعاش الدولة الداخل بتوقف 
إلى جد كبير على انباعها سياسة توسعية فى الخارج ؛ كما كان يعتقد أن 
اعتناق أغلبية سكان الخليج للمذهب السنى يؤهلهم ليكونوا رعايا مطيعين 
للخليفة العئانى . هذا إلى جاني ما كان ,شعر به من ضرورة انتهاز فرصة 
الانقسام الذى بدأ عدب صفوف: آل شعود فى اتجد عقب. وفأة فيصل 
ابن ترق للقضاء على قوتهم نهائيأ(١)‏ 


ولوذين العاماينإذن / 5 الاتراك العأ دول مدموك عفبياً بسط 


نودم عل سواحل الخليج العربن وكوق سدم الجز.رة العر دية دل أن 1 


أهناوها ردحاً طوبلا من الرمن . 


الموسع ولعوابى 3 'رومساء : 

ومن ا تمل أن مدحت باثما مزذ أن تولى ولاية بخداد قد أخذ مخطط 
لسدط النفوذ العذاق على لكوت وجزر اأمحر بن ومسه جز درة قطر 6 
علاوة عل الاحساء و تحدل .ول بحد مل حت فُْ الكر نيع أنه صعوابة 1 
1" الصماح كانوأ يلون مذدذ عام .ةا إىالاءتراف بالسيادة العا نية 
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كه هع" سه 


شرطلة الاش نب على هذا الاءتراف دفع الجزية لاسلطان أوقوول إدارة 
تركية خالصة . وفضلا عن ذلاك » فإن الدولة العمانية كانت قد لجات منذ 
عام 6 إلى دفع صنب سنوى أشيخ الكو يت فى نظيرمشاركته فى الدفاع 
عن ميناء اليصرة بحر َّ .ومن 5 02 5 بل عام ١41٠١‏ أستصدر مدحت 
فرماثاً سلطانياً يقضى باعلان الكويت ستجقاً تابعاً لماصرفية اللأحساء , 
على أن حمل شيخ الكويت لقب القامقام ويستقل بتنظم شئونه الداخلية 
وألا بدفع أبة رسوم للياب العا لى(١).‏ وقد قبل عمد الله بن صباح 0" 
الصباح شيخ الكو بت (حدما - عومر) لقب القامقام الممنوح له من 
الدولة عأم ايم 21 . 


وكان مدحت باشا قدتلق ‏ أواخر عام :0م١1‏ طلب عبدالله بن فيصل 
عساعدة الراك له ضد أشديه سنءود و إعادته 9 الحم قّ الرياض مهأ ل 
قبوله التبعية للدولة العثانية ودفع الجزية لها . وما كاد مدحت يتلق هذا 
العرض حتى قرر على الفور قبوله والعمل لضم الإمارة السعودية إلى الدولة 
العثمانية بحجة القضاء على الاضطرابات وإقرار النظام والآمن فى أقالم 
السلطان البعيدة2©. وراح مدحت يعد بسرعة حلة لإرساها إلى الاحساء 
بقيادة الفريق نافذ باشا . وفى.؟ أبريل عاء١‏ بير تحركت الملة من البصرة , 
وكانات تتأ لف هت غسة أ لاف جندى نظأى . واشترك فى اليلة شيخ 
السكويت عبد الله آل الصياح بيعض قواته وبما يزيد على ثمانين سفينة . وفى 
مابو نزلت الخملة فى رأس التنورة ومنها إلى القظيف التى احتلتها بسهولة . 
وتقدمت قوأت الخلة من القطيف . فاستولت على جميع الاحساء دون 
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عدا 1 3 قت 


مقاومة ورفعت الراية المثمانية على الهفوف قاعدة الأحساء . وقام نافذ باشا 
سعمان الحكام عل مقاطعات مناه وقراها 5 

وهكذا عاد الآتراك إلى |اءحلال الاحساء بعد انقضاء قرنين على 
خ روجهم منها . وفى أواخر عام 1١41/١‏ غادر متحت اقنا يقداد تامندا 
الاعسناد للقيام بجولة تفتيشية فهأ 6 واتوز م ىشحت فرصةه وجوده هناك 2 
فاستدل بالمرضى من حامية الأحساء رجالا أصحاء من بين الجند الذين 
اصطحبهم معه من العراق ٠‏ وأعلن أن الاحساء من ممتلكات الدولة 
العثهانية » وعين نافذ باشا متصرفاً على الأحساء والمقاطعات التابعة لها باسم 
متصرفية 7 لواء ن(١)2,‏ وقسم مد حك الاهياء إن ثلاا به أقضية هن 
المفوف والقطيف وقطرء وجعلمنالحفوف مقر للحا كم العثهانى أو الباشا 
المتصر ف . وكان لهذا الماشما قاتمقامان فىكل منآطر والقطيف . وعلاوة 


و العقير والبدعة ٠‏ 


واسكمرت ترتيبات مدحت باشأ ف الأماء ةاعد سَىَّ عام اما » 
حين أدركت الدرلة المثانية أن اتمرار الإدارة التركية المباشرة فى 
الأحمساء سوف نكافها نفقّات أاهظة ؛ فعيدت إلى :اصر باشا السعدرن 
متصرف البصرة وزعم قبائل المنتفك بإدعال نظام للحم فليل التكاليف فى 
اللأ<ساء » ولذا زار ناصر المنطقة وسحب معظم أفراد الحاميات المثانية 
وأحل حلبم قوات أخرى من الأكراد والقبائل العربية امحلية » وعين 
أحد شيوخ بنى خالد متصرفا على الاحساء. رلم مض بضعة أسابيع دى 
تعرض الحم امثهانى فى | لأحساء لهزة عنيفة , إذ قدم الآمير عبد الرحمن 


60 أمين الرا لي : تاريخ محمد الحديتك ومادقانه ص ٠‏ وانظر كذلاك : 
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أن فيصل آ ل سعود من بغداد إلى الأحساء فى أكتوبر 1804 وأشعل 
5 رة عامة ضد الحامة التركية فى المفوف . غير أن ناصر باشا أسرع 
بالر<حدف صوب الأاحساء وبحح فى إنقاذ حامية المفوف ال#اصرة والقضاء 
على ثورة عبد الرحمن » ثم عاد إلى البصرة تاركاً ابنه ليحم الاحساء0©. 

كاويرث الفوسع الع فى فى لمر ىع : 

وكانت حكومة الهند البريطانية ترقب عن كثب نشاط الأتراك فى 
الأحساء منذ أن نزلت حملة نافذ باثما فى رأس التنورة حتى اسقيلائم| على 
المفوف . ومع أن جكءة الحند قذ سامت للأتراك باحتلال الاحساه وايقاء 
حاميات عسكر بة فها إلا أنبا عارضت بشدة المحاولات العثهانية الرامية 
إلى السرطرة على جور التتخريت أو عل اللناطق التى قلبها جنوي 

وكانمدحت باشا عقب نا حملة الأحساء . قد أرسلعارف بكقايل 
بحربة البصرة إلى اليحر بن للتظاهر ؛اقامة بعض مستودعات الفحم الللازمة 
للسفن العمّانية » فى حين أن مهمةه الحقيقية كانت الحصول على ولاء شيخ 
البحر بن للسلطان العئانى. وأقلقت هذه الزيارة السلطات البريطانية فى الهند؛ 
خصوصاً حينها ى 'ليها أن شيخ البحرين قد أعرب عن سروره ارؤية 
السفينتين العما نيدي اللدين اصطحميما عارف بك معه فى زيارته قائلا :« إن 
البحر ين لم ثر مذ قرنين سفنأ عثمانية فى هذا البحر ‏ , ثم تنازل عن بعض 
الأراضىلاقامة مسرتودعات الفح اللازءة للسفن العثانية . وراحت السفن 
العثهانبة منذئن تكثرمن ترددها على البحرين بدعوى التزود بالمساء والفح. 


)01 .03 .2 ,.16© .052 : .5.8 ,10221188 
وق عام ع/وام ارفءت مدارئة النصرةمن درحة متصر فية إن ولاية مسمئةلةعن ولاية بغداد 
وأص.حت تضم سنجق الكويت ومتصرفية الأحساء » وعتد إلى مدينة البيضاء فى شيه 
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وإ!ظهور أن مل حورت بأشا كان يدرك أن حكرمة الود أأبر بطانية ل 
نتغاضى عن أمتداد السيطر هَ التركية إلى جزر البحر بن ذأت المى ٍ 
الامو اتبجى اهام , فكنتب فى يوايه عام ١لإم١‏ إلى حاكم الهند العام 
بشأن حقوق الدولة العئاذية ف السيادة على وك البحر بن 1 وداح لسوق 
الآدلة القانونية والتارضخية الى تؤيد وجمة نظره . 

ودرن أدن شك كانت الدولة العوانية تعمل يندا لا<ةلال ألم رن ٠‏ 
فرعم عزل مدحت بالشا من ولاية بغداد عام1807» إلا أن النشاط الترى 
استلن عل أخده فى الآراضى المقابلة للبحرين » مما أزعج |اسلطات 
البريطانية فى الهند . واشتد انزعاجها حين أخن الآتراك يدعمون حاميائهم 
السك ه فى شبه جزيرة قطر ويحاولون إعادة بناء ميناء الزبارة على 
الشاطى ١‏ الغرنى لقطر »رهو اأشاطىء المقابل زر البحر بن ٠‏ ومن 3 ٠‏ قشل 
ضأو فرت حكو مه 51 ألبر يطانمة بالاحتجاج بأم شوخ البحدر 44 عيسى بن 
خليفة على هذه ال#اولة التركية . على أساس أن ميناء الزبارة يقيع البحرين , 
ون شيخها تخد مك مقرأ للدم إبان شهوور الصرف ه رق أوقت اسه 
بعثت الحسكومة البريطانية إلى الباب العالى بمذكرة أرضحت فها أتها لن 
لمح بأبحاد َي 57 معاد ف ال بارة 3 ف 3 بشعة شير 4 واأليأ ل 
ثب مكدو ف اليدين إزاء أى عمل كس « بج لكل 4 البحر بن ه ركان من 
نتيجة ذلك أن أوقفت أعمال البناء فى ميناء الوبارة . 

ومع ذلك , فقد استمر الآاثر اك يحرضون القبائل الموالية لهم خصوصاً 
فى هاجر على مياجمة البحر بن ٠‏ واو خيل من تقارير ألمة. أأبر يطاقن ف الخابج 
إلى حك.ومة البند أن السلطات العئانية فى الأحساءكانت من وراء اليججات 
اهن ضاق او هاجر يشنونيا على البحر بن» والتى كا نالاسطول اليريطانى قُْ 
ومسأندتما براك علها عباجمة ساحل قطر وعلى وجه الخصوص 
ميئاء ال بارة 0 


0 


ومن اعد ال 3 أله وإعنا من أن رريطانيا فد سلمت بادىء ذى بدء 
باحتداة السياذة الكانة إل يسن أب اء من شبه جزرة قطر ؛ إلا أنها لم 
تلبث أن فطنت إلى أغراض الأثر اك التوسعية فى الليج العرنى » فصارت 
تعارض فى امتداد النفوذ العا إلى شيه جزيرة قطر . وتعمل فى نفس 
الوقت على تقوية علاقتها شيخ البدر ين ومساندته فى صد ات ان هاجر. 


وحينءا تجسددت عام وام١‏ محاولات الأأثر اك لاسيطرة على جزر 
البخرين , رأ [دوارد روس 825 المقم البريطانى فى الليج ذا حيو 
وسيلة ذنع أأعنما نين عن م جزر البحرين هو يوسم هذه الجزر وكيا نحت 
حاة ريطانيا ولذللاك زار روس المحرن وحصل فى 7١‏ دإيساهبر عأم 
50 على تو بسع عيسى 'ن عل يم البحر بن عل اتفاقة تعرود ممقتضاها 
الشفيخ عيسى بأن متنع عن الدخو لفل عقارضات أو عقب افدات 
الحكومات الاخرى إلا بموافقة الحسكومة البريطانية , كا تعد بألا سمح 
لغير بريطانيا بإبحاد تمثيل دبلوماسى أو قنصلى أو إقامة محطات للفحم فى 
أراضى السرين0©, ولسمىاتقاقة جرم قده.: الو صدقت غليا اشكرمة 
البريطانية فى عام 188١‏ ء والنى وضعت البحرين رسعياً وعملياً تحت الناية 
البويطانية: بالأققاقة الأشرادية الأول وومصممدو ونسفية اسم 
مييق ألماعن الا تفاقية 0ن ادية ا لاخير 3 غمعسعوعوم وجزكيلك 1 زووام 
النى أبر مت مع البحرين فى ١‏ مارس عام 7هم١‏ » والتى تعهد فيها الشيخ 
عيسى بعدم التنازل أو البيع أو الرهن لأى جزء من أراضيه إلا لاحكوءة 


الو طايه , 
١‏ 06 3246 21631 هط د تزإعقمرماماط ‏ : .3.60 ,لومعم 
.1524 ,88 .210 .1006 ,6 .701 ,ؤأمج:12 
0 208 .2 ,97 .250 .م20 ,1 .701 ,كله .ره : .0.0 ,لسوة ير 


.2 ,71111 12ة1أولاء2 ه126 : .'1.ث ,ه1115 


10-7 


ومن الوأضح أن هانين الاتفاقيتين قد زودنا بر بطانيا بالسلطة الكافية 
لمناوأة تحركات العمانيين فى جر البحرين ولدعم سيطرتها فى هذه الجزر . 
وفى عام مم١‏ أسسدت بريطانيا وكالة سياسية لها فىالبحرين ٠‏ ,اذ الوكيل 
السياسى البريطانى مقر له فى المنامة » وأضبم المتصرف الوحيد فى شئون 
الإمارة. خصوصاً بعد أن استحوذ علحق الفصل فى قضايا الأجانب .وى 
عام 1/144 وفع أأشيخ عيسى [علانا يرم استبراد أو تصد بر الاسلحة من 
البحر ين وإليها .ما مح للسفن الفارسية والإنجليزية بتفتيش السفن المشتخلة 
بتاك التجارة فى مياه البدر بن الإقليمية ل عام 0 ذزودت رطانياأ 
وكيلبا السيامى فى البحر بن بصلاحيات واسعة » وعينت مستشاراً بريطانياً 
إلى جانب شيخ البحرين فى النأمة » واستولت عام ١6.6‏ على ميناء 
الزبارة , ثم جعلت لنفسما الحقفى استغلال ثروة البحربن متقضىاتفاقيتين 
عقدتهما مع شيع البحرين الآولى فى أواخر عام ١41١‏ بشأن استغلال 
مصايد الاوَاوٌ والإسفنج واأثانيةق ! ما بوعام ؛ )»رما تعيود شيم البحر بن 
ألا سمح باستغلال اليترول لآى شخص »ء ولا حتى يقوم هو باستغلاله 
لنفسه » إلا بعد الحصول عل موافقة الوكيل السيامى البريطاى فى 
البحر بن(١) ١‏ 


وعل هذا النحو استطاعت بريطانيا أن تبعد النفوذ العثهانى عن البحرين 
وتنفرد هى بالسيطر ةَ الفعلية علها و 
داويرت التوسع الممابى ف المكو يت : 


ظلت إمارةالكويت حنى أواخر ااستينيات من القر نزالتاسع عشر يخضع 
لاسيادة العئانية الاسمة . وكانت الكويت فى هذا الوةت قد نمت وأضت لها 


. جال زكريا قاسم الخليج العربى ص 785 - #و"؟‎ )١( 
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ت إل/اأ س 


أهمية تبجحارية فى اليج العرلى حتى ميت عر سيليا الشرق . وجريأ ورأء 
استعادة نفوذثم فى الولايات العر بية » منح العئانيون كا عر فنا عد الله أ ل 
الصياح منصب القائمةامعام./10م١‏ . وكان الاساعدات الى قدمها اأشيخ عبد 
اله لخلة نافذ باشا على الأحساء عام ١ام١‏ ثم معاونته السلطات التركية فى 
إخماد معظم الثورات الى اندلعت ضد الم الترى فى القطيف والاحساء ٠‏ 
أ كير الاثر فُْ رضاء الدولة العة] ندة عليه 4 و أنها ممعحينةه لهب باشا 
وأغدقت عليه أراضى واسعة على شاطىء الفرات بالقرب من الفاو . 

وفى عام7وم1 توف عبد الله آ ل الصياح وخلفه أخوه مد , الذى كان 
ضعيفاً ويفتقر إلى الكفاءة . فوكل أمور الإمارة إلى مستشاره الشيخ 
توسف ان عبد الله أل بر أهم وهو من كبار يجار الاؤاؤٌ ف الكو بت 
وتربطه صلة المصاهرة بأسرة الصياح . وكان الشيخ ,وسف قد أنى إلى 
الكورت من مقاطعة الدورة التى لا تبعد كثيراً عن عبدان على الجانب 
الشبيخ بوسف كان موالي للأأتراك ويحدوه الأمل فى أن يءزلوا آل الصباح 
من ع2 السكودت و تعمدوه هو واي مكانهم ٠‏ وكان محمد أ ل الصياح 
أخ سقيق بدعى جر اح وآخر غير شفيق بدعى مبارك ٠‏ وكأن مد وجر اح 
يعاملان مبار 5 بكل قسوة ويضيكان عليه تضييقا ينيدا ٠م‏ جعله اق 
علهما . وازداد حنقه عندما وجد أنهما قد سلما أمور الإمارة إلى يوشف 
أبن عرد أيه 5 الذى كان مارك يدرك نوأيأه الدقيقية 1 ولم يستطع ميارك 
أن حتمل هذا الوضع طويلا » هام فى مأيو عام 1895 بقتل أخويه 
واستولى على السلطة » وهرب دوسف بن عيد الله إلى البصرة(١)‏ . : 

وأخذ يوسف يحرض حمدى باشما والى البصرة على مبارك ويحثه على 
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تت يآ م 


رسال حملةعسكر بة لعزله وكين أحد أبناء أخيه المقتو لد من الاستيلاء 
عل الحم : ف الوقت الذى راح مارك دودد إلى رجمب اش والى بغداد 
بإرسال المدايا إليه » محارلا “> بذلك استمالته إلى جانيه . وتيمحت محاولة 
مبارك ؛ إذ كتب رجب باشا إلى الباب العالى محذراً ٠ن‏ عواقب التدخل 
العسكرى ضد مبارك وواصفا حادث مقّل تمد وجراح بأنه لا بعدوأن 
يكون من الحوادث العادية المألوفة بين البدو . واستجاب الماب العالى 
لتحذير والى بغدأد . وأهدر السلطان عرد اليد الثان ف شار عام /اة ب ١‏ 
فرمانا بتعيين مبارك اماما على الكويت . 


وعن امل أن قبول ميارك لمنصب القامقام كان يرجع إلى خوفه 
من ضياع لكات أسرته فى الفار . ومعذلك , فد قاوم مبارك محاولات 
الآئراك الرامية إلى بسط سلطتهم فى السكويت . وعندما أرسل الأآتراك فى 
فبراير عام /1وم١‏ «وظفا للحجر الصحى فى ميناء االكويت ؛ أبدى ميارك 
رغبته فى مقابلة المقم البريطانىفى اليج اومنينوب عنه . وفى سبتمبر و صل 
إلى الكويت أحد مساغدى المقم البربطانى ٠‏ وأبلغه ميارك أنه وشعبه 
حر يصون على تجنب ضم بلادم إلى الدولة العئانية » ولذا فإنهم يرغيون فى 
وضع أنفسهم تت حماية بريطانيا(9© . 


والوافع د دى أغتصاب مارك د عام 815 ) / نكن أمارة 
الكو بت رع موقعمأ الجغراق للمكاد حظى بأهتّام كبير من جانب بر«طا أمأء 
إذكانت سكرعة الندن تعترى: بتبعية جده الإقارة اليا المالى3©. ون عل 
الآمتزاف بيه #أمير مسقل عن الدولة العئانية . ولما لم يكن قد طرأ أى 
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# ته ست 


تغيير على موقف بر بطانيا تجاه اأسكوبت أواخر عام 1م 2 فقد رفصّث 
حكرمة سولسيرى الثالثة (وم١‏ - م0.؟( ) عرض همارك ؛ حرصاً 
منها على عدم إثارة الدولة العئانية » ولتجذب تكدير السلام فى منطفة 
الخليج العرلى(). 

على أنه سرعان ما #دخل عامل هام دفع السلطات البرريطانية فى الحند 
إلى إعادة النظر فى العرض الكوبتى » ألا رهو تردد ااشائعات فى الحند عن 
مساعى روسما لإيحاد م:فهذ لها على الخليج العرنى » بالإضافة إلى مساعى بعض 
رجال الأعمال الروس من أجل الهصول من الماب اعالى على امتياز لبناء 
خط حديدى من الساحل السورى إلى الخايج . 


الوماط الروسى واتفاف: ققم ١‏ اع يا له اريت : 


وكان النشاط الروسى فى الخليج قد استرعى انتباه الإنجايز منذ عام 
١» 417‏ حين قام بعض الض.اط الروس الذين يعءلون فى خدمة الجكومة 
الإيرانية بزيارة أصفبان وشيراز وبوشهر . وأعقب ذلك أن قام أحد 
الممندسين الروس برحلة من بندر عباس إلى هرهز . وفى عام 0م١1‏ عين 
كرو جلو واوددت1قنصلا لروسيا فى بغداد» فأخذ يعمل للظفر ءيناء أوعطة 
خم لبلاده على الخليج , إلى جائب بسط الثفوة الرومى حتى الكويت . 

عير أنه حدث فى خر ييف عام ما أن عبن وود شوؤوتن ومين 
المعروف باهتامه الشخصى عنطقة الخليج منذ أن كان سسفيراً ابريطانيا فى 
طوران ‏ نائياً للبلك أو حاكاً عاماً فى الحند » فذهب إلى هناك وهو 
تساوره الشكوك فى نشاط الرو سف إبران ووسط آسساء ما جعله يصمم على 


الدفاع عن مركز بريطانيا ومصاحها فى الخليج مهما كلفه ذلك من عن(؟). 
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حب 1/6 مه 


وف كيتايه عن ه فأرس والمسألة اأفارسية » 'صادر عام هما 2 كأن 
كيرزون قد أ كد بأنه يعتير منطقة الخليج العرلى منطقة بريطانية مغلقة 
و لاإستطيع أن سمح لآية دولة بأن حصل عل قاع يجار ب 58 در 4 ص 

سواحلها : و بلغ به الآمر إلى <د اعشار ااتنازل عن مم.ناء على الخل عثابة 
إهانة مقصودة موجبة إلى بر دلانيا(١١‏ . 


ويرى بعض المؤرخين أن سياسة اللوردكيرزون كانت دف إلى 
تحسم الخطر الرومى على مياه الخليج العرنى » ويةولون [نه قلما نخلو أية 
رسالة من رسائله الى بعث بها إلى اللورد جورج هاملتون ممغانصسةة] 
وزيراغند من قله وخوفه من الروس الذين كانوا حاولون دتو سع ويا 
إلى أفغانستان وإيران والخليج العربى والضايق التركية(؟). ولا شك أن 
قلق كبرزون قد اشتد عندما تقدم في غضون عام 8 الكو نت فلا دمير 
كأبئيست 6ه8ندروع1 «نسندهواة7 »وهو من رجال الاعما ال والاقتصاديين 
الروس ؛ وشقيق السفير الرومى فى فيئا ‏ وأحد الشخصيات ذات النفوذ فى 
بلاط قيصرروسيا ء إلى السلطان عيد الجيد الثانى بمشر وعلبناء خط حديدى 

من هيناء طرابلس السورى عل البحر المتوسط إلى أ<د موانى الخليج 
الغرى » غيل أن ' متد منه فروع إلى بغداد وغانقين » وهو المشروع الذى 
أحاله السلطان إلى وذيره للأشغال العمومية من أجل دراسته وتقديم 
تقر برا عنه(2) 


ولما كان 20 مشر وع ”ا بيست دن انه أن تودى إلى ظوور النفوذ 
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ل هث/اؤ سه 


الرومى فى الكو بت 0 , وت ايرى لورد كيرزون بعارضه بشدة وسين 
أنه يضر بالمصالح البريطانية فى السكويت »كا راح يناقش مبدأ سيادة تركيأ 
على الكوبت . فنئ مذكرة سرية بتاريخ 19 نوثمير عام ١894‏ إلى الحسكومة 
البريطانية ؛ قال كيرزون إن جماعة من رجال الال الروس يمثلهم الكو نت 
كابنيست الذى حظى بأ بيد السفارة الروسية فى ااقسطنطيدة؛ تسعى لاحصدول 
على امتياز اد خط <ديدى من الاسكندرونة إلى الفرات وااخليج العربى . 

وأعرب كيرزرن عن تشككه فم إذا كان اسع اروس أن تحملوأ وحدثم 
عبء تمويل هذا المشروع ؛ وأردف بشول إن محاولة تبجرى لاثارة أهتهام 
رجال المال فى لندن بالمشروع ٠‏ إلا أنه ,رى أن من الأفضل أن تستثمر 
الآ.وال الير يطانية فى مشروع ريطا صرف ٠‏ 


وذكرحا م الهند العام أن اانهابة المقترحة هذا المشدروع و جميع مشروغات 
المواصلات الحديدية بين البحر المتوسط والخليج العرنى ؛ هى ميناء 
الكويت ء الذى يعتبر أحسن موان الخليج » واستطرد قائلا : غير أن 
طلب الحصول على امتياز من تر كا لمد خط -«ديدى مايه عند اللكوبت»: 
ومنم تركيا الامتياز المطلوب ٠‏ إنما ينطوى على افتراض بأن |اسكوبت 
قت. السادة المتائية , فى عين اننا بالتأ قد لست كدلك , 6 أعاليفات 
عاضئة السظرة التركة. ,. إن أقرى حبة سقد إلا الادواء الترى عن آنا 
نعف الله نلظة | لتر اك على الخط الساحلى من الخايج إلىمسافة كبيرة 
جنوب الكويت . و بذا فإن الكوبت تدخل فى نطاق الممتاكات التركية ... 
غير أن أقوى حجة الرد على هذأ الادعا دالتر كيس [ ل لمن لطة اأتركية 1 تكد 
أبدا بطريقة فعلية فى الكويت ؛ وليس هناك أى دليل عل عه أناة 
فى طريقها للظيور هناك ٠.‏ 


وعم سس يريو يسن سه 
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ثم قال كير قدت أن امكو و يل أو لك مج[0م,ر1 اللقنصل أأبر يطانى 1 
بغداد والكولونيل مءك 1163.06 المقيم اأبريطانى ف الخايج إلى لاه بأنه 
لانوجد أنه صلة فال الاتراك 7 001آظ2 4 وأ الاتراك #ورصضع كر اهية 
عرب لحرت 1 دَأن الكو مت لا تدفع الجر با لتركيا 6 3- 2 لا :"وجد 
قوات عسكربة ترا كبة ف هله الاهارة 5 فأعرت ك3 عن أعدفاذه أن 
أى اعتراف ضونى بسمادة آر كمأ 5 أ درلة أجرة على الكو بت 4 ['ما 
هو أقر خفقوف والخاطر بالنسية للمصاح الير بطاذ.ة ف الخليج 4 وسوف 
إسةتبى للاجطاز المتاعب فُْ المستقبل . رفضلا عن ذاك فإن مل خوط رومى 
يتن عند الكل بت سوف ,يضر بالمصال البرريطانية ضرراً بالخ . 


وخاص كبر ذون من ذللك كله إلى القول بأنه لاتزال هناك فسحة من 
الوقت لتجنب مثل هذه الآ خطار المتوقعة » وأن الخطوة الى يومى 
بانخاذها . هى انتهاز فرصة مناسبة ‏ وإذا أمكن ميكرة ‏ لبدط الباءة 
البريطانية على الكو يت - وهى الحاية التى يطالب بما شيخ الكويت 
باستمر أو منذ سذوأت . واسوف بر<ب بها - وذلك بنفس الطرريقا الى 
بسطت ما الحاية البريطانية على البحرين عام 8...7إ: وكان من رأىكير زون 
أنه مع فرض الهاي اأبر.يطانية على السكوريت » إلا أنه ليست هناك حاحة 
للتدخل فى الشمئون الداخاية لحذه الإمارة » وأشار بأن كنت بتخصيص 
-فينة حر بية بريطانية دى تقوم بزيارة الكوريت من حين لآخر , و بذلك 
يصبح فى ومع بريطانيا أن تمنع أبة دولة أخرى من أن ترفع علمها على 
الكويت وأن تخبط أية محارلة قد يقوم بها الآنراك للباجمة هذه الإمارة 
والاستيلاء علما )١(‏ . 


)١(‏ انظر الماحق رقم ٠‏ من ك.تاب العذايج العربى وااعلاقات الدواءة لله التور ود على 
الداود 6 وهو بءنوأن - 
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- 
ولم .مض وقت طوبل على إرسال هذه المذكرة حتى كاف كيرزون 
الكولو تيل مالكو لم جون ميد المةم السيامى فى الخليج باالتوجه إلى الكو بت 
لاجراء مفارضات مع شيخها تسهدف وضعالإمارة حت الهاية اأبرريطانية . 
دف 8؟ أبريل عام ووهم1 أير م ميد اتفاقية مع الشيخ ميارك ٠‏ تعهد فيها 
الاخير « بإرادته الحرة ورغمته ؛ وبالشابة عن ورثته وخلفائه من بعده» 
الا ستل كلو أى لد لآبة درلة ار حكرمة ق الكريت د أو فى أى 
مكان آخر داخل حدود أراضيه » بدون الاذن السابق و الحسكومة 
البريطانية . وفضلا عن ذللك , فقد تعهد شيخ الكو يت بألا يتنازل أو بيع 
5 جر أو رهن أو يعطى بغر ض الاحتلال أو لآى غرض آخر 5 
جرء من أراضيه إلى حكوءة أو رعايا أبة دولة أخرى بدون الموافقة 
السابقة للحكومةاابريطانية . وفصت الاتفاقية على أن ينسحب هذا الارتماط 
كدلك عل أى جوء من أراضى الشيخ ميارك ٠‏ والذى قد يكون الآن فى 
حيازة أى من رعايا أأبة حكومة أخرى20©. ويذكر المؤرخون أن بريطانيا 
قد تعهدت فى مقابل ذلك ,نم شيخ السكو بت مساعدة مالية والدفاع عن 
إمارته وحماية .صالحهأ فى الخارج . 
على أنه إذا كان ازدياد النشاط الروسى فى الخليج العرنى والخوف من 
أن تصبح الكو بت محطة خم دوضق أن تباية لاط حديدى روم "هر “الى 
دفع اوور كبر رون أك الإسراع بأرسال الا يي ميل برام أتفاقية عام 
6 مع شيخ الكوبت ٠‏ فان ممة عوامل أخرى هى الى حفزت الش.: 
مبارك على الارتباط مع بررطانيا بالصورة المتقدمة » وه عوامل ناجمة 
عن توثر علاقانه مع الدرلة العثهانية من جهة ومع بعض جير أنه من جهة 


)١(‏ سيد توفل : الأو ضاع. السياسية لإمارات الخليج العربى . الوثيقة رقم ١‏ ص 5ه" 
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أخري ؛ وغوه مق أدئليا الدولة إلى تسبير الملات ضده وتأليبالقوى 
الضالعة معما فى شبه جزيرة العرب علءه . 
فد ظلت الدولة اأعثهانية نسىى ابسط نفوذها على الكو نت » وترددت 

شائعات عن تجمع القوات العثهانية فى البصرة » حيث كان من المنتظر أن 
3 خف من هناك على الكو بت لعزل الشيخ ميارك الذى لم تكن علاقته 
غلبن توا البصرة . والواقع أن اشتراك الكوبت مع حدود العراق كان 
يجحعل [رسال الملات ااتركية إلى تلك الإمارة سهلا ميسوراً , 

زة على ذلك أنااسلطان عبد اميد الثاى» رغم أنه كازقد اعترف بالأامر 
الواقع فى الكويت رأصدر فى يناير عام بركم١‏ فرماناً بتعيين الشيخ مبارك 
قانمقاما على تلك الإمارة . إلا أنه لم بدس أن مباركاً هذا قد قتل عام >وار, 
تق نذا دهو كثل ااسلطان فى السكويت ثم تبوأ العرش دون أن ل 
بالحصول على موافقة الياب الءالى . و سن من المنتظر أن عر هذه المسألة 
درن عةاب » ولهذا الغرض#ول الاتراك دن جدبيد إلى مسأ ندة عمد العز بز 
أبن متعب أل ارشيد 5 حائل» زأقيهوه بأن من عتللك الرياض ونيا 
عليه أن متاك أيضا الكودت ومتفذاً على الخليج العرى » ووعدوه بأن 
يتنازلوا له عن ميناء انكو بت إذا مخلص من الشيخ مبارك واعترف بسيادة 
الدولة من جديد02©. داق رض الدولة أذناً مصغمة دن جانب أنن ألر شيد 
الذى كان يتطلع إلى التوسع صرب الخليخ العرنى . وعلى ذلك » فقد كان 
فق الطيى أن يشعر اأشيخ ميارك بالقلق على إمارته من ناحية أطاع 
التوسع الى تراود ابن الرشيد2؟ . 
' هذه الأسباب إذى » وفى سييل الحفاظ على الكويت من أطاع 
الأثراك وان ارقيد , علا الشيج ميارك إلى عقد اتفاقية عام 8 مع 
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بر بطانيا . ون الجدير بالذكر أن هذه الاتضاقة كانت صورة طبق الاصل 
تقرياً من اتفاقية عام ١891‏ المعقودة بين بريطانيا وسلطان مسةط فيصل 
ان ترك ء أو :بالاحرى كانت الاتفاقيئان تستندان إلى أسس. واحدة 
تقريياً:١)‏ . ورغم أن اتفاتية ءام م١‏ لم تنص صراحة على فرض الحاية 
البريطانية على الكوويت ٠»‏ إلا أنها كانت دن الناحية العملية تفرض حماية 
بر بطانيا على هله الامارة , 
وما يستلفت النظر أن اتفاقية عام م١‏ بين بر يطانيا والكويت تد 
أبرهت فى سرية تامة حرصاً على عدم إثارة الدولةالعمهانية والدو ل الأوروبية 
المبتمة بالخليج .غير أن بعءض المؤرخين يوكدون أن الاتراك كانوا على 
بذه الاتفاقية وبتطور النفوذ البريطانى فى الخليب(؟»؛ أو على الأقل 
أحسوا بأن هتاك ارناطا معينا بين بربطانيا والشيخ ميارك » وهو ارتياط 
كان بطبيعة الحال موجهاً ضدمٌ وضد سياستهم التوسعية فى الخليج » ولذا 
لجأرا إلى إثارة المتاعب فى وجه الشيخ ميارك . وكان الآخير علك أراذى 
زراعية واسعة وبساتين نخيل فى منطقة المصرة » فصار حمدى باشا والى 
البصرة يساند إخوة ميارك ضد أدعاءاته عملسكية هذه الأراضى والدساتين ' 
كا حارل إدخال أمراء آل الصباح اللاجثئين فى البصرة فى مشاريع سياسية 
تستهدف التخلص من مارك وعاربة النفوذ اابريطانى فى الكويت . 
وف مابو عام ف سس الشيخ مارك عوايد تعظية أد دائرة 
مكوس أجج#ركية فى ميناء الكوبت » وشرع صل رسوما إضافية مقدارها 
ه ب“ على جميع الواردات بم مأ القادمة من المواف التركة . ويغلب على 
اظن أن الدولة العثهانية لما علمت بذلك » وجري وراء إثارة المتاعب فى 


60 2 ,237 .22 ,1112© 2615192 ع1 : .8.1 ,177115012 


(5 عمود على الداود ؛ الخديج العربى والعلاقات الدولية س ١١١‏ . 


م1 


وجه مبارك ٠‏ كافت والى البصرة بإرسال أحدكبارموظؤ اجمارك إلى الكويت 
يتم دائرة المينا. الجركية » باعتبار أن الكو بت -خاضعة للسيادة العيانة . 
وفى سبتمبر وصل هذا الغرض الموظف الترق رفقة خمسة من الجئود إلى 
الكريت . ولك الشيخ مبارك رفض استقياهم ؛ فاضطروا للعودة 
إلى البصرة(١)‏ . 

وق أثناء ذلك كان السلمطان عبد الحميد الثانى ددى اهتماءاً كير أبقّضية 
المكريت ٠‏ وف ؟ سدتتمبر عام 6 بعث بر سمالة إلىسير تيمو لأساو كزتوو: 
هه كقامط271 سقير بر يطانيا فى الاستانة ٠‏ قال فها إنه يعلم 
بأهمية الخليج العر لى بالنسبة للاصالح البريطانية . وهويقدررغبة الح-كومة 
البريطانية بعدم السماح لآية دولة أوروية أخرى بالتدخل فىشئون الخليج 
وعزقلة الطرق. التجارية المؤدية إلى الحزد » وأ كد الساظان بأن. تركا ل 
تسمح الآية دولة أوروبية (ماعدا بريطانيا ) بالحصول على امتيازات 
تجارية فى مياه الخليج العربى ؛ و لكنها ليست مستعدة للتنازل عن البصرة 
أواالكويت أوابحرين أو القطيب(): 


وعلى كل <ال ؛ شع أن واب لانجر برى أي أتفاقمة عأم أأسر نه 
بين بريطانيا والكويت كانت موجبة .صفة أساسية ضدال#ططات الروسية 
فى منطفة الخليج العرلى(؟) : 1ل أنة ما لاشك فه أنه كان من بين أهداف 
[برام هذه الاتفاقية سد الطريق أمام الدولة العثمانية فى منطقة ااخليج 
وإحباط مخاولاتها للسيطرة على الكويت . 
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حس إإرا ب 


كبرزون, وإعياط مشُروعات قرسا فى ”فط : 

ولقد تلا إبرام انفاقية ١84‏ بين بريطانيا والكويث أن أعلن سلطان 
سقط فى أوائل فبراير عام 1869 تنازله عن بندر الجصة » وهو ميناء بقع 
هل ذذانة غسلة أمال إلى الجتوب. الشرق عن فكاء مقط + السكرءة 
الفرنسية لكى تقيم فيه محطة للفحجم . ولما كان من المءعروف أن مة 
تفاماً أواتفاقاً بين روسيا وفرنسا لمقارمة النفوذ البريطانى فىإير انو الخليج 
الفرين ؛ ققد آثآن إعلاق سلطان شيط حنيظة ررد زرف + سيد 
مخالفأ لمعاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المعقودة بين برإطانيا وسلطان 
مسقط فى مارس عام ١45١‏ ؛ وى المعاهدة ااتى تعهد السلطان بموجهها 
دعن نفسه وورثته وخلفائ» بعدم التنازل عن متلكات مسقط وعمان أو 
أى من ملحقاتهما أو بيعما أو رهما أو السماح باحتلالها لغير الجمكومة 
البريطانية .(1) , 

ومن الواضح أن معاهدة 184١‏ بين بريطانيا ومسقط قد حددت لثم 
نهائى اللاي البريطانية على سلطنة مسقط دون أن :نص عل ذلك صراحة. 
ولما كان ذلك مخل بالانفاقات اسابقة المعقودة بين بريطانيا وفرنسا. 
وخضوسا التصر سم البريطانى الفر نسى الصادر فى ٠١‏ مارس عام ؟بجرا(؟) 
الذى تعبدت فيه الدولتان باحترام استفلال سلطنة مسقط(2). فقد أبرمت 
بر لعلانيا معاهدة 84١‏ مع مسقط فى سرية تأمة » وظلت حريصة على هذه 
ظهور النشاط الفرنمىفى سلطنة مسةط خلال الأعوام التالية , 
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(*) إلى جانب ساطنة زجبار فى شرق إفريقية . 
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حتى اضطرت أن نكشف النقابي عنها إبان اشتداد الآزمة بين بر يطانيا 
وفرأسا بسبب تنازل سلطان مسةط لفرنسا عن بندر الجصة . 

وبينها كان موقف حكومة سو لسبرى الثالئة إزاء هذه اللأزمة يشوبه 
التردد والهذر حرصاً على تبدثة العلاقات اابريطانية الفراسية » فإن رد 
الفعل المازم حيالها جاء من جانب حكوءة اند اابريطانية . إذ أنه عجر د 
أن أعلن سلطان سقط عن تتازله اسايق لقراكسا سى» أسرهك لكودة 
الهند بإرسال الكولونيل ميد إلى مسقط لكى يطالب السلطان بإاغاء هذا 
التنازل . وعندما انتهت المدة الحددة الإنذار الذى قدمه المقي الير يطانى 
أل اللطان + أقلمع بض قطع الأسطول البريطانى من بومياىفى هفبراير 
صوب مسقط » ونحت التوديد بقصف الميناء بالمدافع » اضطر السلطان أن 
برضخ أشيئة بر إطانيا » فألغى تنازله السابق عن بندر الجصة لفر نسا . 

ومخ أن لوزاد سو لسبرى أقد ضايقته الطر يقة الى تصرفك 1 حركوعة 
الهند البريطانية » خشية أن ينجم عنها انفصام العلاقات بين بريطانياوفرنسا 
فى وتت كانت المفاوضات جارية دين الدواتين لتسوية الخلاف الذى أثاره 
حادث فاشودة فى أءالى النزِل(1) ؛ فإنه ها لاريب فيه أن كيرزون قد نجس 
بهذه الطريقه الفجة فى موأجبمة اانشاط الفرنسى و[حماط مشروعات فرنسا 
فى مسةط .5 أحرط منذ شهر مضى مشر وعات روسيا فى الخليجوعاولات 
الدؤلة ااحثمانية للسيطر ة على الكو نت . ولذأ تفرغ أو كاد لمواجمة النشاط 
الآلمانى فى الخليج , وهو اانشاط الذى يرط عشروع سكة حديد برلين - 


)0( جمد فؤادشكرى ؛ مععر والسودان ٠‏ تاريخ وحدة وادى النيل االسياسية فى القرن 
التأسم عشر س ١ه‏ /87ه وانظر كذلك : 
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5 
القسطنطيدية ‏ بغداد ؛ الذى كانت نبابته المقترحة فى الكو بت١(١)‏ . 


الذماط الزطالى ومشروع سكم عبر بغراد : 

من المعروف أن الدولة العثيانية كانت تعمد إبان القرن التاسع عشر 
على تأبيد بر يطانيا ضد الخطر الراحف من روسيا القيصرية نحو اليلةّان 
والبحر الاسود ؛ ,أن بريطانيا كانت تتبع سراسة حماية الإمبراطورية 
المثمانية والمحافظة على :كاملا السياسى » مما أتاح لها الفرصة لاسيطرة على 
الاقتضاد العثانى ١‏ غير أن رإطانيا لم ثلث أن حلت بصورة واضحة عن 
سياستها التقلودية إزاء الدولة العلمانية منذ مؤ مر بر لين عام م وراحت 
تعتدى على الممتلكات العثانية » فاحتات قبر ص عامخ/10 اومسر عام ؟18/8. 
وكان الاحتلا'ل الريطاى أهر على حد قول سير جون ماربوت ‏ 
الضربة الآخيرة الموجمة للصداقة التقليدية بين بر يطانيا ونركيا(؟) . 

وكان عل السلطان عبد اليد الثانى أن يواجه اعتداءات بريطانياء 
بيد أنه لها كان لابملك القوة المسكربة اللازمة لإرجاع الإنبجليز عن غممم 
فقد لجأ إلى محار بة المصالح الاقتصادية البر يطانية فى العراق » وحاول ناء 
استحكامات عسكربة على شط العرب لقاومة التجارة البريطانة » وأمد 
شيوخ العرب ف البعصرة بالمال والسلاح لمقاومة النفوذ البريطانى فى الخليج 
يا أخذ يشجع أمراء قطر على ١<تلال‏ جزر البحرين و بسط السيادة العثا نية 
عليها » وأرسل البعوث إلى آل الرشيد فى حائل وإلى أمراء عمان ومسقط 
والهند يستحثهم ضد الإنجايز . زد على ذلك كله أن عبد اليد ابه إلى 
مقاومة المشاريع البريطانية الاقتصادية فى أسيا الصذرى مقارمة عنيفة ؛ 


وداح إسدءعبن برؤووس الأموال الفرفسية والالمانية والفنمين والديراء 
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الآلمان فى تنفيذ مشرو عانه التافة , ما نجمعنهأناحتل الآلمانوالفرنسيون 
مركر الانجليز فى الاقتصاد العهانى(١)‏ . 

وما يحب الااتفات [اءه أنه رغم أن الماننا قن أطحيع يفف لكر 
السيددة سيدة الدول الى روبية »م غدا بسمارك مستشار ارايخ الآلمانى 
سيد الموقف السياسى فى أوروياء إلا أن ألمانا م يكن لها إبان العق دالسابع 
من القرن التاسع عشر نفوذ سياسى أر اقتصادى يذكر فى منطقة الشرق 
الآدنى » دلم يكن لها من أثر فى ربوع هذه المنطقة سوى نشاط إرسالياتما 
الدينية فى بلاد الشام . إذ أن نسيارك كان منذ عأم 181٠١‏ شديل الاهام 
بالموقف الآوروبى و»حاولة عزل فرنسا سساسياً عن بقبة الدول 
الأررو بي حتى لا تجد فرنسا حليفاً تعتمد عليه فى الثأر انفسها من هزعة 
الحرب السبعينية واسترداد الألراس واللورين2) . وقد ظل بساك 
يعمل فى سييل عؤل فر نسا حى نهاية حياته السياسية . كا امتنع عن ممارسة 
أى نشاط استعارى فى منطقة الشرق الآدنى حتى لابغل هذا النشاط بده 
عن تحفيق سياسته فى عزل فرنسا . ومع ذاك ؛ فد شاهد عبد بسمارك 
بداية ظوور النفوذ الآلمانى فى الدولة العثمانية . وتعددت مظاهر هذا النفوذ 
فكان هناك التفوق السيامى الآلمانى فى الأستانة »كا كان هناك نفوذ 
البعئات العسكربة الآالمانية التى تولت تنظيم وتدريب الجيثر العؤانى ٠»‏ وفى 
مقدمتمأ بءثة الجر أل و ن دير +جولتز 0612© 06 مم ,2 الى أقنع 
السفير الألمانى فى الأستانة السلطان عد الجيد الثانى باستقدامما 
عام 241 ), 
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ل هلمأ هسل 


على أن سقوط بسمارك عام ١85٠‏ واستئثار الإمبراطور الاب وغل 
الثافى 11 مسامضتة1 بالحكم فى ألمانياء كان فاصلا بين عمدين أو بالاحرى 
بين سياستين مختلفتين : سياسة مستشار الرايخ السابق بسمارك » وسياسة 
امبر اطور ألمانيا الجديد وهل الثانى الذى اعتلى العرش فى يو نيو عام /188. 
فقد كان ول الثانى بمثل عصر الطموح الآلمانى ول يكن كسيازة: ضاق 
التكتلات ضد ألمانيا ويقنع بتفوق ألمانيا عسكريأ فى أوروباء بل كان 
يتطلع إلى تجالات استعارية فما وراء القارة الأوروبية. وفىكلا الايجاهين: 
الاتحاه الذرى بيناء أسطول وكرية كبيرة لأسيطرة على المحيط الأطلئطى , 
والاتاء اشرق بط الفوة الألماق قياوراء الأسا أ فى الدوة المثيانية : 
وهى السياسة المحر و و4 بالاجاه حو اشرق معأوة0 طعو[7 عونا« 2 البى 
كانت تحظ بتأبيد جموعة من الر أسماليين الآلمان(21» والتى كان من المستطاع 
تحقيقها إن ل يكن عن طريق التوسع العسكرى » فعلى الآفل عن طريق 
التغلغل الاقتصادى . 


ومن الضرورىأننشير إلى أن طبيعة الدولة الآلمانية وقتئذ كانت تحنم 
اتباع سياسة التغلغل الاقتصادى فى الدراة اعئانة . فد كان عدد سكان 
ألمانيا فى تزايد مستمر ؛ فىحينكانت البلاد تعانى من نقص المواد ااغذائية. 
ولايخق أن بمو ألمانيا ااصناعى قد جاء على <ساب الإنتاج اازداعى 
والأبدى العاءلة فى الريفء ا أن الكثير من اأصناءات الالمانية ‏ 
وخصوصاً صناعة المنسوجات - كانت تعتمد عل المواد الآولية » وفى 
نفس الوق ت كانت الدولة العثانية غنية بمواردها الآولية . وهذا كانت 
الطبقة الر أسمالة فى ألمانيا تحبذ إقامة نظام منالالفات الاقتصادية فى وسط 
أوروبا على نمط الالفات العسكرية التى أنشأها بسمارك من قبل » وكانت 
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ترى أن إقامة هذه الهاافات الاقتصادية سوف بجعل من ألانيا وحلفائها 


وحدة مكاتفية ذائياً بمواردها الاقتصادية ومتحررة من الاءتاد على قوة 
بر يطانيا لرحربة , على أن تدخل الدولة العئانية فى نطاق هذه ال#الفات 
الاقتصادية . إذكانت الرأسمالة الآلمانية ندرك أنه فما وراء البسفور شرت 
تقع بلاد غنية بمواردها الطبيعية » بلاد يمكن أن تمد مصانع الماسوجات 
الآلمانية تحاجتها من الاقطان ال بدة » بلاد كانت ف الءعدور القدمة غنية 
بمواردها الزراعية » بلاد بمكن أن تصيم سوق راتجحة للبضاعة الآلمانية . 


رهكذا كان تظور ألماننا كدولة صناعية هو الذى أفضى إلى اهتياهها 
الكبير عنطقة الشرق الأدفى , وظهور سياسة أانية واضحة المعالم إزاء 
تركيا عل نامودة عن عطمغده0 وز2 , وهى سياسة تهدف إلى استغلال 
موارد تركيا المعدنية والزراعية عن طريق بناء شبكة ذخمة من الخطوط 
الحديدية نحت السيطرة الآلمانية(1) . 


وجدير بالذكر أنه حتى خريف عام 1888 لم يكن الآلمان يبتمون 
بمشروعات بناء السكلك الحديدية فى آسيا الصغرى . وكان الساطارن ‏ 
عبدالعز يز قد دعا عام 14107 المبندس الالمانى رفل فونبرسل 265561 جم/آ 
سألا اكير نانش ست غفنائه ق جاه عار ل عيبي عاية 3 
سويسرا والتيرول - لوضع مشروعات ل2:طوير طرق المواصلات فى 
آسيا الصغرى » :ةدم هذا الممندس باقتراحلمد سكة حديدية من حيدر باشا 
لق السقرى لل اشر ويار © والوها يداد + رعر العظ الدع يدا 
تنفيذه تحت الإشراف الترى . إلا أف لم بستمر إلى ما وراء أزمير ( الى 
تبعد 9ه ميلا عن يدر باشا ) لضعف المقدرة الالية التركية على [ كاله(5). 
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اق خلال البيتوات الثالية 9 فون برسل فى بناء شسكة من الخطوط 
الجديدية فى الملقان ارتم ب وها وافت:حت لنقل المسافرن والمتاجر فى 
صيف عأم 1888 1 هذه أأء شك : وتد من حدود العسا عبر شيه 

رة البلقان إلىالقسطتطينية . وثر نط فالو؛ قت نفسه بالخطوط الخحديدية 
اتنا ار وكارها هو القول الأدوريةء عات تن عليه أن صارت 
الماصمة الءثهاننة نتصل اتصالا مراشراً بفينا و باريس وبرلين ولندن ( عن 


طر يق كاليه )0 , 


وقبل أن يتم يناء ش.كة الاطوط الحديدية فى البلقان » كان الساطان 
عبد ايد ألداذ ل ق تنفمدذ اقتراح ا ند مس فون برسل بشأن مد خط 
حديدى من السفور إلى بغداد والخليج الءرنى » وهو خط من ا إذا 
انصل الخطوط الحديدية القاقاق الاناضول ولشركة الخطوط الخجديديه 
المزمع إنشاؤها فى بلاد الشام , أن بربط القسطتطينية بأزمير وحلب 
ودمشق وبيروت والموصل و بغدآد ونشوان أدى شك ' سكن الساطان 
عد اميه تان أقل اهتماماً من فون برسل والممواين ورجال الاعبال 
الاجاب عبواً يمد الخطو طّ الحد بدبة داخل إمير أطورنته 08 كان يعتهد 
75 السكاك الحد بدبة سوف لخدام أغراضه : فوأ سعلتيا م يستطيع : 

أولا ‏ أن بمارس سلطة فعلية على رعاياه الثائرين فى بلاد الشمام 
والعر اق و؟ ردستأن وشمه جزبر ة العرب وغيرها من ولابات الدولة . 

5 ا 355 أن برعم هذه الولا بات باستخدأ م القَوة إذا لم | لام على أن 
تقدم <صتها من 50 الاموال للدفاع عن الأمراطورية من الاخطار 
الخارجيةه ٠‏ 


)01( 9 .5 .كه .ره : .18.14 ,عاتدك 


- 8م18 - 
تالثا بد أن جمع الضرائب من ولابيات الاهبر اطورية » وتحافظ على 
الآمن والنظام فها » ويدافع عنها ضد الغزو الاجنى . 


و زه سات إذن : إن ل نكن اسان أ ى تتصل ميك الصزاعة 


بغداد هَ 


و تبن عر ض مشر وع بناء خط حدبدى من البسفورإلى أنقر على الممولين 
الابجليز رفضوه ء بيما أبدى الممولون الاآلمان أستعدادم لتنفيذة . ومن 
المرجح أن [غراضن المفو لبن الإنجاز عن «هزا المشروع إبر جع إلى اهتزاز 
ثقة البيوت الالية الانجايزية بالاقتصاد الترى بعد الازمة المالية الطاحنة الى 
طني ,ا منذ عام ه180 والنى أدت إلى إعلان إفلاس الخرانة التركية 
فىهذا العام(١)‏ وعلى كل حالء'فيمساعدة المئك الألمافى تاصة8 مطهمنوم. 
شعت تومبيية اللانة لتتولى تنقيذ المشر وع . وفى > أ توه عام ١‏ 
حصأت هذه الؤسسة على امتياز لبناء خط حديدى من البسفور إلى أ نقرة, 
وصار إفهاءها بأن الياب العالى برغب فى مد هذا اط إلى بغداد عن طريق 
صامصون وسيفاس وديار بكر . وبذلك تأسمت شركة خط حديد 
الاناضو ل (هامتقسة :0 عصقصدم0 :1 ع0 متصسعط0 ببق 5001606 وين 
وهى أو لااششركات الألمانة الى كافت بتنفيذ مشر وءات السكك الحديدية فى 
ترك 1 ., 


على أن بسمارك ل يكن ينظر بارتياح إلى امتداد مصالم ألمانراالا قتصادية 
ونفوذها السياسى إلى الإمبراطورية العثانية » للأنهكا سيق أن ذكر ناكان 


6 -0650 ع5 12 005101 8513120191 وعم 10م : .2.0 ,11منمزوزم 
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وما - 
بم بضفة أساسية بعرل فر نسا سسياسيأ فالقارة الاوروبيةوير يد أن يتجنب 
اللاوعات العبابية. زالأستمارية. قبا روا السانيء ا أيه كن برقت 
فى التورط فى مشكلة الشرق الآدق خوفاً من الاصطدام مع أطماع ذونا 
ف القسطنطينية » وهى الدولة اأبى ذل كل ماق وسعه ار :طما بدول التدااف 
الثلانى, ( ألمافيا والنمسا وايطاليا ) ضماناً لدزلة فرذسا. ولكن الامبراطور 
وغل الثانى الذى اعتلى العرش ف بونيه عام 4 ضرب عرض الخائط 
نسامة فتمارك بوجاست بإنارتة السلطان هد اللسد التاق فى الأمتانة فى 
وفبرعام وهم ١مؤذنة‏ برداية مرحلة جديدة تمامافىسياسة ألمانيا تجاه تركيا(١).‏ 
ولا شك أن هذه الوءارة كانت لما دلااتها ومخزاها من ااناحيتين الس.اسية 
والاقتصادية . إذ جاءت فى وقت كان الممولون ورجال الأعمال الآلمان 
فد خرعولاق بناءالكاو مترات: الآولى من خط دين الآلا صول: وف 
عن ذلك ؛ فقد ثم أثناء هذه الزيارة الاتفاق على مشروع الخط الملاحى 
بين موانى الليفانت وحر الشمال . ول ءض وقتطويل على هذه الزيارةحتى 
أقال الامبرا طور وم ااثانى مستشار الرايخ الاجوز فى ٠١‏ مارس عام 

.وم وعين مكانه الجنرال فون كاأبريق 0222351 , وبذللك ذللت 
العقمة اأرئيسية التى كانت :واجه سياسة الامبرطور أأتر كية . 


واأغق السل 3 نتاحظ ديق السدفؤز ات ألقرة بدير يز كة 
نحت إشراف المهندسين الآلمان » ولم يحل ثمر ينابر عام .م١‏ إلا وكان 
الخط الذى بلغ طوله م؛ كيلو مترأ قدوص ل إلى أنقرة وتم تشغيله 
التعل 3 وق ساوهة: الركهه ار لابين فى التسعاياينة لإعطاد 
امب لبن الآلمان امتماز خط -ديد فرعىهن ني #مر إلى قونية (؟ى فقد 
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<صلت شركة حديد الاناضول فى ٠6‏ فبراير آم هذ على هذا الامتياز, 
وشرعت ف بئاء الخط الحد.دى الذى 9 بناؤه عام 1841 ء وكان يبلغ 
طو له 4ع قلى 1 بها بين سمى "1م١1‏ و ةما لم تخد أنة خطورات 
لد خط حديد الاناضول فما وراء أنقرة . 


وما يستلفت اأنظر أن الفشاط الآلمانى فى بناء شيك الخطوط الحدبدية 
فى الآناضو ل قد وا كيه امتداد مصا ألمانيا الاقتصادية فى منطقة الشرق 
الادنى . قْ عام مم1 أنشأت جماعة من أصيان رؤؤوس لآم ال قٌْ 
هامبورج و خط اللمفانت الألماى » عتصنآ متصوبعرآا عطموغادوط للملاحة 
البخارية بينهامبورجوبرمن وانتورب والقسطنطيفية ؛ مدف تنش.ط التجارة 
الآالمانمة فى الدولة الءنانية . وقبل ذلك بعام واحد ؛ أىفى عام ممارلرء وهو 
العام الذى حصل فيه البنك الالمانى على الامتياز اللاصلى لمد خط <ديد 
الاناضول ء كانت الصادرات من ألماذا إلى تركيا تقدرعبلغ ...ر../او١١‏ 
مارك . وفى عام مم١‏ عندما امتد الخط الحديدى إلى أنقرة » قدرت 
هذه الصادرات بلغ ممرة يرهق علوك 4 [نن بزرادة تبلغ <والى 
٠‏ . أماواردات ألمانيا من تركيا خلال اافترة تسيا » فقّد ارتفعت من 
..ءر .. مر «_مارك إلى ...ر ٠.ور5١‏ مارك ؛ أى بزيادة نر بو على 
.ا ل/ ا . 


والواقع أنه فى خلال الفترة من عام ١888‏ إلى 148 أخذت رؤوس 
الآموال الالمانية نحل محل رؤوس الآ«وال الإنجليزية والفرنسية فى تركيا . 
وكاذف شركة 15 وب - جرمانيا »ء #تتفصتعك «متصة ليئاء السفن 
يمد الأسطول العثمان نحاجته من الطوريدات والاسلحة الكريرة 
فى <ين كانت شر له ٠‏ لودفيج لوف ؛ 10676 016 دابآ تزود الجيش العئهانى 
بالأساحة الدذيرة رةه كروت إن » . صعذة2 «صتا]1 تشارك شر 


181 سل 
أرمستر ونج ودمذعصدة الانجابرية فى تقدم المدافع لادولة العثمانية . 
وفضلا عن ذلك ؛ فقّدكانت هناك زيادة ماحوظة ف التجارة الآألمانية مع 
فلسظى:وسوريا .افق عام في أسس بعضن الممواين الآ ان ١‏ البنك 
الالماف الفلسطرى ء عاصو8 مستادقلوم عاععتاء2 2 و نحت له فروعا فى 
كل من ببروت ودمشق وغزة وحينما وايا والقدس ونابلس والناصرة 
وز اب 40: 
رفها بسن سذى ١894‏ و وهم ناقت رذارة الأكذال العمورسة العم نية 
عدة طليات من هئات مختلفة لاترخيص لا ببناء خط حديدى إلى بغداد . 
فعلى سيل المثال , تقدم الكونت فلادهيركا بنيست عام 184 “شر وعهالذى 
سرةت الاثارة إليه . والذى يستهدف مد خط حديدى من ميذاء طر ابلس 
لت رى إلى الخليج العربى . ومع أن ااسلطان عد الجيد الثان طلب من 
وزر الأشغال العمومية دراسة هذا المشروع وتقد.م تقرير عته + إلا أن 
السلطان كان فى قرارة نفسه عير مر ك4 العم وع ٠‏ الآانه اذى إل انتداد 
نقواك روسيا داخل تركياء وهو أم ركان يعارضه اسالطان بشدة . ولذا 
لم بحل ربيع ءام ووم إلا ركان مشروع كابنيست كا يقول البروفسور 
إيرل - ه قد وضع على أأرف » . 
وف أثناء ذلك كان الممولون الفرف.ون يتطلعون لبناء خط حديدى 
من البحر المتوسط إلى الخلييج العربى » وبريدون أن يتخذوا من الخطوط 
المديدة القامة فى سوريا نواة اشمكة <ديدية أكثر اتساعاً . ولق هذا 
المشروع تأسذأ مالياً وسياسياً قوياً فى القس طتطينية لدرجة أن البنك الآلملى 
وجد أن من مالحه أن بفاوض الممولين الفر نسيين من أجل الإسهام فى 
رأس المال اللازم لتنفيذ المشروع وفى أوائل عام ووم( أجربت فى 
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رلين بين الممواين الآلمان والفراسيين مفاوضات اشترك فما البنك 
الابراطورى العدمانى 4 وأنتمت بإبرأم اتفاق قَْ 5 مادو عام 84م ؛ نئص 
فل أتونس ركه حل ديد ينداف رآن 'تسب اببر كالاب والارلنية 
ف راس مألا والاشراف علءما ا هسنا و , ودذأ أزاح 57 الاتفاقف 
مؤقتأ المعارضة الفر ذس.4 لد خط نل بل بغداد ٠‏ 

على أنه لم يليث أن ظهر فى الميدان منافس ثالث . ونعنى بذ لك الينوك 
الانجليزية الى #4دلهتك ف صف عام لم | سر رع أد خط حد لا ى دن 
الأس_كتدووانة إلى بغداد والخايج العر فى : وأ 501 العر رض الى تقدم 
ما الماليون ابر يطانيون أفضل من عروض الآلمان , فقد بدا فى غضون 
بجناء خط حول بد بغداد 6 إلا 9 اندلاع حرب البوير قَْ | كتوير مهن العام 
نفسه أدى إلى تحويل انقباه بريطانيا ومهندسها من الشرق الأدنى إلى جنوب 
إفريقية . وفى هذه الظروف م بد السلطان عمد الحويد اأثانى مئاصاً من أن 
بعلن ف ١‏ زوشبر عام 4 قم ١‏ قر أره كس انك الالمان أمتاز مال خط 

وكأن الام.ر اطور وام الثانى قل قأم دك عام مذىزز بارته الما نمه لأك و لة 
نهر هله الروارة على العاأصمة العثمانية سب 6 فل أمتدت إلى بلاد 
الشام ثُن الأبينا 4 ذهب الامسر اطور إضحمة زو حده الامسراطورة للحج 
وؤارة الاماكن المقدسة فى فلسطين . عادا إلى دمشق . وهناك ألق 
الام راطور ف ا/ نوثمئر عام وما خطابأ أعان 4 صدأقته للسلطان 
عبد الحميد الثانى ولملايين الم لمين(؟) ٠‏ ومع أن ؤنارةالام اطو رالا الى 
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كان لا نتائج قليلة الأهمية بالنسبة إلى موضوع سسكة حديد بندادء إلا 
أن هذه البارة جاءت فى الوقت الذى -صلت فيه شركة حديد الآناضول 
على امتياز بنأء فا ف .در باش)(١)‏ ,وهوالامتءازالذىعارضهالفرس.ون 
بحجة رقوعه ضون أمتياز امهم السابقة فى غرب الآناضول . كذاك بدأ 
اروس حتلة قوية ضد ازدداد النفوذ الالمانى فى اأدولة اأءثانية , خسوصاً 
بعد أن فلت الحكومة الروسية فى إتناع ألمانيا بو جوب التفاهم مع فراس| 
حول مشاريع السكاك الحد:دية واتهمتها بأن ا تسعى لاسةءمارالعر ا قوسوريا 
ولمعم الآلمان بالمءارضة الروسية . لآن العلاقات الدولية كانت متأزمة 


سن برلطانيا من جيه وبنن روسيا وفراسأ دن ج44 أخرى(؟) 5 


زد على ذللك أن الامبراطور وهل الثانى لم يلبث أن قام فى نوفير عام 
م بزيارة بر بطانيا. لكى يطلب من حكومتها ‏ على حد قول رشئتزر 
:6د أصطءء8 مثل اليوت المالية البريطانية ف الأمعانه ات أن حطلق 
يده فى تركيا . وفى غضون هذه الزيارة التق جوزيف تشمبرلين 
منهاء#طسوصك طمءوه3 وزير المستعمرات مع الامبراطور . وعل منه 
بتفصيل المخططات الآلمانية فى الإهبرطورية العئانية . ولما كان تشمير لين 
أكثر اهتامأ مشر وع مماسمل رودس 2520068 06011 فى جنوب إفردقية 
عن مشر وع الممولين البريطانيين فى تركياء وخثى فى الوقت نفسه من أطماع 
روسما وفرنسا فى منطفقة اشرق الادنى فقد كان من نتيجة هذا اللقاء أن 
أرسلت تعليات إلى سفير بريطانيا فى الاستانة الى يلغ الباب العالى بأن 


1491110, .نأك .زه : .3.4.8 1أ8‎ 2. 4 (0١) 
. ٠٠ , ١99 محمود على الداود : الخليج العربى والعلاقات الدولية ص‎ )١( 


(؟) فى خطاب شخمى أرسله رشتتزر فيما بعد إلى البروقفمور إيرل بتاريغ © سيامبر 
عام ٠ ١955‏ 
غ١‏ - الدولة الما نية 


144 

الحتكومة الر بطانية- فد سحدت تأبيدها لعروض رشتتزر بشأن مد خط 
حديدى من الإسكندرونة إلى بغداد والذابج العرنى(١)‏ . 

وأكثر من ذلك شرل برواهصنع .5281 فى دراسته عن « سياسة 
بريطانيا الخارجية ومشا كل المستعمرات بين سلنى 1868 و ١19504‏ [إنه لما 
كأ لورة سو اشيرق رئاس وتواءير طاناووزي عازجينا لآن ال ارما 
لإبرام تحخالف بين بريطانيا وألانا قد زاى تشمبر لين أن من الافضل 
حاولة التوصل إلى نسوية أو وفاق بين الدولتين بصدد المشاكل الدولية : 
ولذا ا١كتنى‏ وزير المستعمرات البريطانى بإبلاغ وغل الثانى بأن ألمانيا 
تستطيع أن تعتمد على مساعدات بر يطانيا المالية فى بناء خط حديد بغداد. 
وفى تقسم مراكش إلى منطقتى نفوذ بريطانية وألمانية(؟). وعلى هذا النحدو 
لم تيد بربطانا بادىء ذى بدء أى اعتراض على إنشاء خط حديد بغداد 
طالما أن المصالل البررطانية مثلة فى هيئة مديرى شركة حديدى الأأناضول ؛ 
وطالما أنهلم يتضح بعد أن الالمان-ماون لمد هذا الخط الحديدى إلى الخليج 
العرى . وفى غضون شممورى أبرريل ومأيو من عام ظورت بعض 
المقالات فى الصحف وامجلات البريطانية لدكبار ااكتاب السياسين » الذين 
أعربوا فيبا عن تفضيلهم لاجد الآلمان فى الأناضول والعراق على أن 
يحصل الروس على موطىء قدم هناك »على أساس أن الروس سوف 
بغلةون الماب فى وجه التجارة أبررطانية فى هذه أناطق ٠‏ وحتى سفير 
نرانظانا فى الاأمكانة مان نق ولاس أل قور ' ود أنة غضاضة فى أن 
يقوم الآلمان بيناء خط حديد بغداد طالما أن هناك فرصة لاشءتراك 
المر يطانيين معرم ف يناه . 
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ومشيآ ممهذًا الانجاه. قام سوسل رودس أثناءزبارته ابرلين مارس 
عام 186 بتشجيع الآالمان على المضى قذمأ فىبناء خط حديد بغداد ؛ وقارن 
بين رسالة ألماننا التى تهدف إلى فتح آسيا الصغرى الاستثيارات الاجنبية 
وإدخال ممروءات الرى فى العراق وبين رسسالة برطانيا التى تهدف إلى 
تطو ير أأقَارة الإفر افيه وإدخال ا1ضارة الارروسية 2 ربوعما ٠‏ ودلى 
ذلك » فام يكن من غير المنتظر أمام عدم اعتراض بريظانيا على مد خبط 
حديد بغداد أن يعان السلطان عبد الحميد الثانى فى /٠؟‏ نو فير عامةوم١‏ عن 
محه شركة خظ ديد الآناضول الامتياز الذى سنقت الاشارة [ايه:ليناء 
خط حديدى فى خلال مما سئوات من قونة إلى بغداد والبسرة20؟ ١,‏ : 
دعم الور المريطاى 5 السكويتٌ : ظ 
ومن الضرورى الاشارة إلى أن:رطاننا نكن تكترث كثيرا لنام 
خط -<ديدى 2ت السيطر ة الالمانة من قواءة إلى بغداد رحى إلى البصرة. 
ولكن عندما اتضح فعام 14.٠.‏ أن الآلمان قد استقر عزمهم على أن يجعلوا 
من الكودت نهاءة لهذا الخط الحد.دى ء ثارت ثائرة بريطانياء لآن امتداد 
هذا الخط. إلى الكويت من شأنه القضاء على ما كان ابريطانيا من ااس.طرة 
التامة على مياه الخليج العرنى » ور عا أثر هذا على نفرذ بريطانيا فى الهند . 
هذا قررت بريطانيا أن منع إنشاء هذا القسم هن ااخط الحديدى الذى 
سوف ؟تد من البصرة إلى اسكويت مما كلما ذلك من جبد() . 
رفى سيل ذلك لجأت بريطانيا إلى دعم نفوذها فى الكويت مستخلة 
أاظروف التى ألجأت ششيخها مبارك 1 ل الصياح إلى إبرام اتفاقية ينابر عام 


وما معبا » وهى الانفاقية التى وضعت السكوت هن النا<ية ااعملية تحت 


)010( 6435-4 .2م ,كه .2ه :7177 ,لامع هآ 
(؟) شاطم المصرى : البلاد المربية والدولة ااعيانية من 5+ . 


_- مهسي ب« 0-0 002 ٍ- 


ةو| - 

الحاءة البريطانية . وكانت بعثة ألمانية برئاسة ستمر يخ «ءنعصء:8 القنصل 
الآلمانى العام فى استانبول قد غادرت العاصمة المثهانية فى مطلع عام .1815 
للقيام #س شامل للجيرات ل سدوف لد عبرهأ خط حل بل بخداد 
واامشكداق إمكااءاتها الاقتصاديه والاستراتيجية :3 ولحدبد 0 الخط 


١‏ الحقيدى قضوء هذه الامكاتاتك20 , ووضطيغالاعئة الآلمانة فى أرائل 


عام ه.4| إلى اللكر نت لأمحث عن هاية مأ مسة اخط دبل بغداد(2) ' 
وححارل مسشدر ‏ مفاوضة أأشيخ سارك (:حد يل موفع لوأبة الخط الحديدى 
عند وأس كاظهة. » ولكن ميارك ب. بإبعاذ هن اللمطات "الب بطاية فى 
الخايج على مأ مدو 0-5 قأ له بجفاء ظاهر ورفض الحداءا الى قدموأ إليه 0 3 
رفض أن ينازل 4 عن أبة أراض حول رأ سكاظمة تنفيذا لاتفاقية ينابر 
عام ١‏ ممعم بر بطافيأ . واف مأبو عام هه ١‏ وفع الشميخ مارك انفاقاً 
حعظر ادي راد الأساحة إلى سكو امت و“صدرها ممأ 6 و محم للسفن 
اأبر يطانية بتفتيش السفن التى يثة.ه فى حملبا سلاحاً ومصادرة ما حوله 
من ألدة . 

وحارل السلطان عبد الميد اأثانى تحت ضضغط أمانيا أن يرغم الشيخ 
مياركا على الاءتراف أنعيمه لاد ولة دسا نبة ٠‏ شق د لس.<اابر عام ١8٠.١‏ 
وضلت اسفيئة:الحربية اتركية .زحاف: إلى ميناء الكويت » ووجبت 
إنذارا إلى الشيخ مبارك بان يسح نخاء قضيلة عسكرية تركية فى المكورت 
أو يعتزل منصيه ويغادز البلاذ إلى القسطنطينية . ويقول ديكسون إن 
ماركا رد على الإنذار رداً سياسياً ولكنه سلى ؛» واضطرت ه زحاف » 
إلى الانسحاب . وعلى أواخر هذا الشمهر كان هناك من الاسياب ما يبحمل 
على الاعتقاد بأن المؤامرات الى كان فسخ خ.وطها الشيخ وساف بن 


عيد ابه آل إبرأهم على وشلكة أن وق ثمارها . إذ كان من الواضح أن 


0319 4 .2 ,نأك .02 : .84.بط ,م8211 
00( ْ 2 22 ,.أك .زه : ث كلق ,ده117115 


0-00 


الكوبت سوف تتعرض لهجوم برى مثدترك من جانب أأقوات الت كية 
وقائل شمر ؛ فترحف القوات التركية على الإمارة من البصرة , فى حين 
ترحف عليها من ناحية -ائل قبائل ثمر بقيادة عبد العزير بن متع بأل 
الرشيد . وعل الفور اتذت القوات البحربة البريطانية فى الخليج العربى 
ترتيبات عاجلة للدفاع عن الكورت ؛ ما اضطر ابن الرشيد للانسحاب 
وائداً إلى حائل »كا انسحب الأتراك بدررثم إلى البصرة (0) . 

ومع ذلك ؛ فقد استمرت الدولة العثانية تتطلع لغزو الكويت عن 
طريق أتباعبا وصنائعها .فى خريف عام ؟.١‏ قام الشيخ بوسف بن 
عبد الله آل إبراهيم الذى كانت الدولة المثهانية قد اعترفت به حا كا على 
منطقة الدورة «لى الجاف الفارسى من الخليج » باعداد حملة الاستيلاء 
عل الكونت » وهى الملة الى أسندت قنادتها إلى حمود ] ل الصاح 5 
أبناء إخوة مبار ك المنافسين له على عرش الإمارة السكوبتية » واشتركت 
فيا بعض القبائل العربية من منطقة الدورة . وكانت خطة الحدلة فى 
مياجمة الكودبت بغتة حتى لابترك للانحليز فرصة لاتدخل ء إلا أن قائد 
1 لا بوينج 18277028 ل إحدى طم الاسطول البريطانى ف الخليج 
القردق ب تلق أنياء عن هذه الحملة فى" دإسمير عام ١9.17‏ دنا كانت 
سفرنته راسية فى الفا » فأسرع بالإبحار صوب الكويت اتلافى يوم 
الحملة المفاجىء . وفرع ألبحثك ون المغير بن دون جدوى ف الءداية وف 
دسمير عثر على بعضهم عند 57 العجوزة شرق ميناء الكو بت ا 
وطاردت زوارق «١‏ لا بويذج » المسلحة سفينتين لاحملة كانتا حملان ١٠٠١‏ 
رجلا مساحاً . وبعد معركة عنيفة تم الاستيلاء على السفينتين ما تحملان 
5 أسلحة وذ خيرزة كنا أسر من فيبما. وتمكن بقية أفراد الحءلة من 
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وى خلال عاى .و١‏ و ١.‏ كانت الطرادات الروسية والفرذنسة 
تعرج على ميناء الكويت الزيارة . ومع أن هذه الزيارات ل تؤثر على 
الوضع الداخلى فى الكوبت(2 , إلا أنهاجعات بريطانيا تنزل بكل ثقلبا 
لعا شد نفوذها فى الخليج العربى . أ عام وى ١‏ قأم االورد كيرزون 
يحولة فى [مارات ومشيخات الخليج العربى زار خلالها الكويت فى نوفير 
دوعتا العام د ررمت القليغ غارك لقب سير وقلذه ورشام يس امن . 
وفى فبراير عام 15.4 وافق مبارك على عدم السماح لآية دولة بخلاف 
بريطانيا بإقامة مكاتب للبريد فى الكويت . وفى يونيه من هذا العام عين 
لواو قل اسن لرتطانا 3 الكر به وهنا فى اعسسش ارل 
شاغل لهذا المنصب . وقد مت الدولة العثئانية .هذا الصداحتجاجات كانت 
عدعة الجدوى(؟) 
وى أ ثناء ذلك كان السلطان عدد اميد الثانى قد منح قغرةامارس عام 
اث كة حديد الا ناضول الامتياز الثانى ليئاء خط حديد بغداد اق 
الامبراطور وغل الثانى إلى السلطان معبراً عن شكره الشدخصى لصدور هذا 
الامتياز١؛)‏ : وبعد حوالى عام عقدت الكومة العثانية مع أصحاب الامتياز 
اتفاقية فى ه مارس عام .0005): أمسدت يوجبها شركة خط حديد بنداد 
وى هال قدو د مليونة فاقيا زاك صر بيد ايك المت ا ا 
قونية إلى بغداد والبصرة , نحت الإشراف المشترك للبنك الإمبراطورى 


العثمانى . 
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وما يدر ذكره أن البصرة ل تعين بصورة قاطع ةكنقطة نماية للخط 
الحديدىءلآن عد الامتيا زالذىسبقت الإشارة إليهاشترط بناء خط فرع 
من الربير إلى نقطة على الخلج العرلى يتفقعليها فيا بعد بين الحسكومة العئانبة 
وبين أصعاب الامتياز . وكان من الواضم أن المقصود ,ذه النقطة الواقعة 
على الخليج هى الكويت ٠‏ 

وعلى العموم فقّد منح أكواب الامتياز حق إنشاء مايازم من منشهأت فى 
خداد والنصرة وعندتبهاية الخط الحديدى على الخليج العرفى لتسبيل رسو 
السفن وشحن وتفريغ ومخزين البضائع . وفضلا عن ذلك , فقَد منحت 
5 خط حدبد بغداد<ق الملاحة فى مورى دجلة والفراتوكذإكفن شط 
العرب طوال مدة بناء الخط الحديدى وذلك لنقل المواد اللازمة ليناء 
وتشغيل الخط الرئهسى وفروعه . وقد أثارت تلك الحقرق مخارف وغضب 
2 15 , إخو أن لمش 810185 لازآ البر بطانية للبلا ده البق 4 ف 
دجلة والفرات »ما دفعها إلى معارضة بناء خط حديذ بغداد() ٠‏ 

وكان الااءان قد شرعوا منذ عام #. و١‏ فى بئاء خط ديد بغداد على 
الرغم هن معارضة ير يطانيا وروسيا. أما فرنسا فقد توقفت عن مءارضة 
المشروع ب أن اشترك الرأسما ليون ار نسيوت فى مويله » وبعد أن سدم 
اسلطان عمد الحديف. الثاى: التركات الفرنسية امتيازات عاثلة فى سوريا 
وفاسطين . ومع أن الخط لم يمد لأكثر من ..* كيلو متر فيا وراء قونية 
عام ١4.4‏ »م تأخخر عرور الخط لجال طوروس إلى سنة 1941١‏ لسبب 
المضاعي: السياسية والمالية(؟) إلا أن الإنجليز كانوا يعملون أثناء ذلك 
لعرذلة وصول الخط إلى الكويت(”) . فى عام ١.07‏ عقدوا مع الشبخ 
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مبارك اتفاقاً وافق يعوجبه على أن يؤجر بصفة دائمة إلى الحسكومة البريطانية 
مقابل ستين ألف روبية سنوي قطعة من الأرض بين بندر الشويعخ ومدينة 
الكوبت ٠‏ ومن المر جح أن هذه الخطوة من جانب ريطانيا كانت رداً 
على مشر وع خظ حد يل بغداد . حيث كأن من المفروض أن بمتد اأضط من 
البصرة إلى الكويت.ولاخؤ أن تحصينقطعةالآرض هذه المؤجرة من جانب 
ريطانيا وحويل بندر الشويخ إلى قاعدة بحرية أو عحطة خم بريطانية »كان 
من شأنه أن يمسكن بريطانيا من التحكم فى ثغر الكويت ٠‏ وأن يجعل بالتالى 
الموقع المقترح لنهاية الخط الحديدى على الجانب الشمالى من خليج الكوبت 
حت رخقة نيران المدفعية البر.طانية. وقد تءردت بر يطانيا مقابل استئجارها 
لهذه الآرض بالاعتراف بامارة الكويت تحدودها الراهنة لاشيخ ميارك 
وخلفائه من بعده ؛ كا تعبدت بألا تحصل أية رسوم جمر كية فى المنطقة 
المؤجرة 1 ف أن أراض أخرى تستأجرها فيا بعد من الشديخ مارك 5 
من خلفائه من بعده . واحتفظت اله_كومة اليربطانية لنفسها نحق [نهاء 
إيحار منطقة بندر الشويخ ل السب قلى عا 80 . 
ومع أن المارضة الروسية البريطانية لمشروع خط +ديد بغداد فد 
ازدادت عقب الاتفاق البر.يطانى أأرومى بشأن تسم فأرس عام .ها 
وهو اتفاق كا يقول سومرفيل - كان يسمح ,أن يتجول الدب 
الرومى حرا فى الاجزاء الثمالية من فارس والأاسد البريطانى فى أجواهها 
الجنوبة(؟) ء إلا أن اللكومة البريطانة برةاسة سيرهترى كاسل:/بانرمان 
1 0601-1 سه .35 (5.وز - م١19‏ ) كانت على استعداد 
اسحب معارضتها لهذا المشروع إذا ماترك للبيوت المااية البريطانية بناء 


وأاشغيل أجز اء ال4خط الحديدى من بغداد إلى الخليج ألعرنى , وقد أحرط 
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الاسمرطور وهل الثاى علمأ بذلاك أثناء زيارتة ابر يطانيا عأم ١94١1‏ من جانب 
أورد هالدن 2831056 وزير الدفاع وسير]إدوارد جرأاى جع 
رزار الخارجية وغبرهما من أأمماسة الريطانيين اممو لين 5 


8 المعارضة الروسية الممشر ودع فلم أسدهر طويلا . شق من بوأسدأم 


بن أمبرأ طور ألمانيا وقبصر روسيا ٠‏ دمت ضيه كة حل يل بغداد . 


وع“فنذى اتفاقية بوتسدأم ف ٠١‏ أغسطس عام 164١‏ » تعيوك 1س 
أ لكف عن معاد ته أشر ودع ا حديل بغداد 0 مقابل تعوك 
لمانا بالكف عن التدخل فى الشئون الداخلية الفارسيه 


روسيا 
إمبراطور 
والاعتراف بالنفوذ الروسى فى الفسم الشمالى من فار س(١)‏ . 

وكان رجال الاتحاد والترق الذين استأثروا بالسلطة فالقطنطيليةمنذ 
عزل السلطان عبد اميد الثانى عام ة. ووه لا كفون أثناء ذللك عن محاولة 
| خضاع الكوبت بإرسال الحملات إلييا عن طريق شيخ قبائل افك 
سعدون باثا(؟)» الآمر الذى قوبل من جانب بريطانيا بالإصرار على 
الاستثثار با للفو ف السراسق والاقتصادى فى الكويت. فق أغسطس عام١١5١‏ 
تعود الشميخ مأ رك الكايتن فكسير نوددهم زوطة الوكيل السياءى فى 
الكرت ؛ بألايستجيب إلى الطليات النى تقدم [ليه للبحث عن الاؤاؤ 
أراصيد الاسفنج فى مياهه الإقليمية إلاعشورة المةم اسامى الب يطانى فى 
الخ وعوافقة حكومة الهند البريطانية(؟) . وفى +5 أكتوير عام 
00 5 الشميخ ميارك كتاماً بألا عنم حق ااتنهقيب عن المترول 
واستغلاله فى الكويت لاى شخص دون الرجوع إلى الحكومة 
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البر بطانية(١)‏ . 
ومع ذلك , فقد كان دسبب رغية الحسكومة العثيانية فى تسوية خلافامما 
مع بريطانا ؛ أن دخلثق مغفارضات ممع سكو ماهر برت هبرى اسكو اث 
طاتنتوقعر وتمعجر وعجر حول عدة سائل تتعلق با لكات التركية 
فى آسيا وشكة حديد بغداد والامتيازات الاجنبية والرسومابهركية . وقد 
جرت هذه المفارضات فى لندن , وتولاها من قبل الحكومة العثانية حق 
باشا الذى كان قد تولى من قبل منصب الصدارة العظمى » وأسفرت عن 
عدة اتفاقيات : ممنا منها اتفاقيتا ١‏ بو ليه د ٠‏ أغسطس عام ١91‏ . 
2 م ما جاء بهاتين الاتفاقيتين خصو ص امارات الخليج العرفى رسك 
ديد بغداد ما يي0"© , 
أولا - تنازل الدولة العئانية ع نكل مالها من <دقوق ومطالب فى 
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وشيخ الكوبت ؛ وتتعوك بألا تتدخل فى شئون الكويت الداخلية 
أو الخارجية , على أن يرفع شيخ الكويت العم العثماى . وإذا أراد فانة 
إستطيع أن ضيف إلى زار نه كامة ١‏ الكوبت . ونضلا عن ذلك , فإن 
الدرلة العئانية نتعهد بامحافظة على حقوق ‏ الشبخ ممارك فى أملاكه 
بالعراق الج:ونى . 
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حت فلا18 نيد 


ثالنأً ‏ تعترف بريطانيا ,السيادة العمانية على الكويت » كا تتعهد 
بألا تقوم بإعلان اخاية على تلك الإمارة . 

رابماً - يكون للدولة المي مثل لدى شيخ اللكويت الكل يتولى 
حماية الرعايا العئمانيين والمصالل العثمانية فى الإمارة . 

عاساً - تتفيد الحسكومة العثانية بأن يكون فى مجلس إدارة شركة 
حديد بغداد عضوان بريطانيان م انتخاهما بالاتفاق مع الحكومة 
الر يطانية 

سادساً _ تكون البصرة هى نبهاية خط حديد بغداد , ولا مد الخط 
إلى ما بعد الصرة إلا بعد اتفاق الحكومة البريطانية » والشروط الى 
ترضى ببأ الحسكومة الاخيرة . 

ساها تءان الحسكومة العثهانية بأن شركة حديد بغداد قد ضخات عن 
ججمبيع الحقوق التى كانت قد ميحت لطا لمد ااخط الحديدى إلى مابعد البصرة 
والإنشماء مف فى الخليج . ؤ 

ومن الجدير بالذكر أن هاتن الاتفاقيتين ظلتا درن تصديق يسيب 
قيام الحرب العالمية الأول » ودخول الدرلة الءثمانية هذه الحرب إلى 
مانب دول الوسط عند بريطانيا وتحلفاكها . 
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